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یة والصّلاة والسّلام الحمد الله الذي شرّف اللسان العربي بلغة كتابه العزیز وشریعته الهاد   

 :وبعدمصطفاه محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه أجمعین و  هعلى رسول

یعدّ القرآن الكریم موردا عذبا، نهل منه العلماء والمتعلمون قدیما وحدیثا، وانبهروا بإعجازه    

ولا تنقضي عجائبه، ومن ثمّ غدا متنًا  أسرارهوأسلوبه، فهو المعین الصافي الذي لا تنضب 

ات النحاة الباحثین في كافة فروع المعرفة الإنسانیة، ومصدرا ثریّا لاجتهاد لمقرباتحی�ا 

واللغویین والبلاغیین وغیرهم من ذوي الصناعة، وأهل الاختصاص، یفیدون منه في أعمالهم 

  .العلمیّة ویستدلون به في خطاهم البحثیة

أسلوب ولعلّ أهم الأسالیب اللغویة التي حظیت بنصیب وافر من الدراسة والبحث    

في النص القرآني العظیم والحدیث التي كثر ورودها  هو من الأسالیب النحویةو ، الاستثناء

النبوي الشریف، وفن القول العربي شعره ونثره، والمداوم لقراءة كتاب االله القرآن العظیم وتدبره 

یجد ألوانا ومسائل عدیدة لغویة وعلمیة، تنتظر من یكشفها، لهذا بادرنا إلى البحث في 

في القرآن  الاتصال والانقطاع لاستثناء بینا ":جوانب إعجازه، وقد وقع اختیارنا لموضوع 

  . "وأثره في المعنى الكریم

  على عدد لاحتوائهو أغلب سوره من الطوال،  ؛ لأنَّ أنموذجا" الأول منه الربع" واخترنا    

  .ستثناء المتصل والمنقطعلا بأس به من صور الا

  : ةإنّما یعود للأسباب الآتی لهذا الموضوع لم یكن صدفة، ومقصدنا    

  المعارف وتنمیة المهارات لدى المتلقيلإثراء. 

  ّأكثره ترددا وانتشارا فیه الاستثناء أسلوب، و سالیببالأ اكون القرآن الكریم غنی. 

  : في ما یلي تیطرح هذا الموضوع إشكالیة عامة تمثلو     

یعود اختلاف الأحكام الإعرابیة في الاستثناء المنقطع والمتصل عند النحویین  ذاإلى ما

  یین والمفسرین؟والبلاغ

  :ویندرج ضمن هذا التساؤل عدة أسئلة ثانویة منها

  .ماهي أسباب الأحكام الإعرابیة عند النحاة؟-1
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  .والمفسرین؟ أسباب الأحكام الإعرابیة عند البلاغیینماهي -2

ماذا أضاف المفسرون فیما یخص المعنى المستنبط من هذا الأسلوب من -3

  .؟القرآن الكریم وأثره في المتلقي

   . ما العلاقة بین نظرة كل من النحاة والبلاغیین والمفسرین؟-4

تناولنا فیه  مدخل وللإجابة عن هذه الإشكالیة تطلب البحث إتباع خطة محكمة مكونة من   

كما  المفاهیم العامّة المتعلّقة بالاستثناء كالمفهوم اللغوي والاصطلاحي و أدواته وأركانه

  :الأول ، الفصلخاتمة اشتملت على أهم الملاحظات و تتلوهما فصلیناحتوى على 

   :ینمبحث قد تضمّنو  ،)المتصل، المنقطع( ءینالاستثناخصص لأهم القضایا المتعلقة ب

أهم المسائل  أُفرد كلّ استثناء بمبحث مستقلّ، وقد قمنا ــ ضمن هذین المبحثین ــ بمعالجة 

  ).  ، أدواتهما، أحكامهماحقیقتهما، أقسامهما(التي یحملها هذان الاستثناءان

فیعدّ غایة البحث و زبدته، حیث أودعنا فیه الاستثناء المتصل : الفصل الثاني اأمّ   

والأثر الذي خلّفه هذان الاستثناءان في  والمنقطع في رحاب الربع الأول من النّصّ القرآني

درسنا هذین  طع، و، إذ جعلنا المبحث الأول للمتصل، والثاني للمنقوقد ضمّ مبحثینالمعنى، 

.                                                                       بجدول تفصیلي هذه الوقفة ختمناالاستثناءین من الوجهتین النحویّة والبلاغیّة، ثمّ 

حاطة بأهم جوانب الموضوع لإل وقد اقتضى موضوع البحث أن نتبع المنهج الوصفي  

        .لیل أداة مساعدة لهواتخذنا من التح

  :من وراء هذا البحث هو المرجو هدفلا بالنسبة لأمّ      

 إثراء الدراسات اللغویة في سبیل فهم الربع الأول من القرآن الكریم.  

  )  المتصل والمنقطع( أسرار لأسلوب الاستثناء  من وتكمن أهمیة الدراسة فیما تقدمه   

، وھذا الموضوع  یسمح للباحث بالإطلاع على أمھات  في الربع الأول من القرآن الكریم

   .الكتب

  : ومن الدراسات ذات الصّلة المتینة بهذا البحث نذكر       

 لعبد االله حسن بن ) سلاميطبیقاته في الفقه الإالاستثناء وت(رسالة ماجستیر بعنوان

  .1419، )الریاض(محمد الحبجر؛ جامعة الملك سعود 
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 مقدم ) الاستثناء في شعر المتنبي ـــ دراسة نحویة تطبیقیة ـــ(رسالة ماجستیر بعنوان

 )الخرطوم(سلامیةعلي تاي االله جامعة أم درمان الإ من طرف صادق جمعة

 . 2005ــــ1426

  الاستثناء في الحدیث الشریف بین النّظریّة والتطبیق من (رسالة دكتورة بعنوان

 بد اللطیف الشّمایلة مقدمة من الطالبة وجدان ع) خلال صحیح البخاري

  .   2006، )عمّان(جامعة مؤتة 

ها الكتاب من، التّراثیّةالكتب وقد تطلب منا موضوع البحث وطبیعته العودة إلى أهمّ    

إضافة إلى  ،رافيلسیبویه، والأصول في النحو لابن السّرّاج، والاستغناء في الاستثناء للق

   الذي لا یكاد یغفل رطاهر بن عاشو لتنویر الو  تفسیر التحریرك جملة من كتب التفاسیر

  لأبي حیان  عن أسلوب الاستثناء و تفسیر الكشاف للزمخشري، وتفسیر البحر المحیط  

والانصاف في  الأندلسي، ولكن دون إغفال الكتب الحدیثة ، كالنحو الوافي لحسن عباس،

  ان العرب لابن منظور لس معجم استعمالنا وفي المعاجم...   مسائل الخلاف لابن الأنباري

  .معجم الوسیط لإبراهیم أنیس و آخرونو 

 أساسا تتعلق بحث لا یتعرض فیه صاحبه لجملة من الصعوبات یوجدومن المعلوم لا   

صعوبة التعامل مع النص القرآني وإصدار الأحكام، إضافة إلى ذلك لیس لدینا الأدوات بـ

 .الكافیة والكفاءة الحقة للوصول إلى معانیه

اهتم بهذا الذي  "إسماعیل سیبوكر"وفي الختام نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا الفاضل   

فإن أصبنا  والامتنانالتقدیر  البحث منذ أن كان خطة إلى أن صار بحثا كاملا فله منا كلّ 

  .فمن االله تعالى وإن أخطـأنا فمن زلة النسیان وضعف الإنسان 

  واالله ولي التوفیق
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  حدّ الاستثناء:أولاً 

  :ــ الاستثناء لغة1

  الصرف  وأ، رتكاد تجمع جلّ المعاجم على أنّ دلالة الاستثناء لا تخرج عن التكرا    

   .جالإخرا وأ ،الردّ  وأ ،العطف وأ

أو يء مرّتین ، وهو تكریر الشّ الثاّء والنون والیاء أصل واحد): ه 395ت(ابن فارسقال     

ذكر المصطلح ثم ی... يء ثنیاثنیت الشّ : متوالیین أو متباینین، وذلك قولكجعله شیئین 

: ل الذي ذكره بأنّه من قیاس الباب فیقولبعینه ویحاول ربطه بالمفهوم الأوّ ، )الاستثناء(

  . 1ذكره یثنّى مرّة في الجملة ومرّة في التفصیل أنّ  ومعنى الاستثناء من قیاس الباب، وذلك

أي ذكر  ،كریرالتّ  هو القول أنّ من بین المعاني التي یحملها الاستثناء یستخلص من هذا    

وهو متحقّق في ، معا في والاستثناءكأنّ الاستثناء هو ثني الكلام بالنّ و ، الشّيء مرتین

  .مرّة  في الجملة ومرّة في التفصیل یثنّى صل والمنقطع؛ لأنّ ذكرهالمتّ 

: يء ثنیاوثنیت الشّ ... ردّ بعضه على بعض : یايء ثنثنى الشّ : " وجاء في لسان العرب   

هما عنیان القریبان إلى موضوع بحثنا ، والم2"صرفته عن حاجته: وثنیته أیضا... عطفته

  .خراجه من الحكمإبمنه المستثنى معطوف  على المستثنى  ؛ لأنّ )العطف و الصرف(

  .عن حكم المستثنى منه) المستثنى(ومصروف

الحال مع  ستثناء معنا جدید دلّت علیه المعاجم الحدیثة، كما هوقد اكتسى مصطلح الا و   

، وهذا المعنى 3"أخرجه من القاعدة العامة أو الحكم العام: استثناه: " إذ یقال ،سیطمعجم الو 

طور ى بالتّ لم تتناوله المعاجم القدیمة، ولعلّ هذا یدخل ضمن ما یسمّ ) الإخراج( الجدید

  .علم الدلالةقضایا مسائل غوي، وهو من بین اللّ 

                                                           
عبد السّلام محمد هارون، دار الفكر، : تحمقاییس اللغة،  ؛)زكریا أبو الحسین أحمد بن فارس بن(ابن فارس :ینظر-1

  .391: ، ص)ثني(مادة ، )1979- 1399( بیروت، د ط، 
) ثني(مادة ، 1414، 3دار صادر، بیروت، ط ؛ لسان العرب، )جمال الدین أبو الفضل محمد بن منظور(ابن منظور-2

   .124: ، ص14ج
  .101: ص، )ثنى(مادة ،2004، 4، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، ططمعجم الوسی إبراهیم أنیس وآخرون؛ -3
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أَلاَّ إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُم  ﴿:، قوله تعالى)الاستثناء(اللفظ  وممّا ورد في القرآن من هذا    

، والظّاهر "1یعطفونها علیه استخفاء من االله"، أي من سورة هود05 الآیةلِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ 

 ).  العطف(غوي للاستثناءمعنى اللالفسیر القرآني لم یخرج عن هنا أنّ التّ 

  :حویینـــ الاستثناء عند النّ 2

وما تضمّن معناها من  )إلاّ (حاة على أنّ الاستثناء هو إخراج المستثنى بواسطة اتّفق النّ     

  .  في أو الإثبات، مع مخالفة المخرج ما قبله في النّ )حكم المستثنى منه(الحكم العام

أنّ أصل الاستثناء :" وسرّ العربیة بي في فقه اللغةاحفه الصّ في مصنّ ابن فارس یقول     

ما خرج الناسُ (: في أوّل ما لفظ به، وهو قولهم أن تستثني شیئا من جملة ما اشتملت علیه

؛ لأنّه ثنُِّي )استثناء(اخرج منها، ولذلك سُمّي اس ثمّ في جملة النّ ) زید(فقد كان  ،)إلاّ زیدًا

المستثنى خرج ممّا دخل : حویینولذلك قال بعض النّ  .فصیللتّ ذكره مرّةً في الجملة ومرّة في ا

  . 2"والثِّنا الأمر یثنَّى مرّتین، )الثِّنا(وهذا مأخوذ من . فیه

وهو ذكر الشّيء ) كریرالتّ (غوي للاستثناءعریف یلتمس فیه المعنى اللّ ل لهذا التّ والمتأمّ   

      . في مقاییسهالذي أورده المعنى هو مرتین، و 

ومتروك  لمخرج تحقیقا أو تقدیرا من مذكورهو ا" ،فقد حدّه بقوله ) هـ672ت(ابن مالك أمّا

  .3"بإلاّ أو ما بمعناها بشرط الفائدة 

 ما حو یجد أنّ هذا التعریف من ألطف التعریفات؛ لأنّه جامع لكلّ ع على كتب النّ طلّ توالم  

   .یقتضیه الاستثناء

    

                                                           
  )2007  -1428( ،4بیروت، ط ؛ فتح القدیر، دار المعرفة،)محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني(ـ الشوكاني 1

 12/647. 
 1418(،1ط ،ة ، بیروتابن فارس؛ الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، دار الكتب العلمی-2

  .94: ص) 1997-
 دار الكاتب العربي، محمد كامل بركات، :تح ؛ تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد،)محمد بن عبد االله بن مالك(ـ ابن مالك 3

 . 101:، ص1ج ،)م1967- ـ1387( ،1ط القاهرة،
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اني من خراج الثّ إهو :"، حیث قال)هـ 1304ت (شّدیاقالثین الذین عرّفوه ومن المحد     

  ."1)وخلا وعدا وحاشا ولیس ولا یكون غیر وسوى(أو إحدى أخواتها وهي) إلاّ (حكم الأوّل بـ 

ویلاحظ هنا أنّ هذا التعریف لم یخرج عن ما ذكره القدامى في الاستثناء، فالكلّ یدور     

                                                                                                                             ).           الإخراج(حول حلقة واحدة وهي 

بیّنة، ففي والمتتبّع لهذه التّعریفات یجد أنّ العلاقة بین الحدّ الاصطلاحي واللغوي     

الإخراج صرف وردّ وعطف وتكرار، إلاّ أنّه صرف وردّ وعطف وتكرار مخصوص اقتضاه 

  .الاصطلاح

  :البلاغیین عندالاستثناء  حدّ ـــ 3

علم  لا یقتصر مفهوم الاستثناء عند النّحویین فقط، فهو یدخل في عدّة علوم، وكلّ     

یرى مفهوم الاستثناء علم البلاغة، فیتناوله حسب طبیعته، ومن هذه العلوم التي تناولت 

الذي یفید بعد إخراج القلیل من الكثیر معنى یزید على معنى  هو ون أنّ الاستثناءالبلاغیّ 

  .ة وفنونهایّ ویدخله في سلك العلوم البلاغ ،فیكسبوه طلاوة وبهجة ،حويالاستثناء النّ 

لغوي : قسمینمنهما على  كلّ  ،ستدراكلاالاستثناء كا") هـ654ت(ابن أبي الإصبع یقول    

والفرق . هو المتعلّق بعلم البیان:والصّناعي. حاة من تقریرهقد فرغ النّ : فاللغوي .وصناعي

  .2"سن زائدا على ما یدل علیه اللغوين ضربا من المحابینهما أنّ الصناعي لابدّ وأن یتضمّ 

  .أي كلّ استثناء  صناعي لغوي، ولیس كلّ استثناء لغوي صناعیا   

وقریب منه تأكید المدح بما :" ستثناء بقولهفیشیر إلى حدّ الا ،)هـ794ت(الزركشي ا أمّ    

  .3"دخولها فیها ریبتقد يء صفة مدحعن الشّ ة بأن یستثنى من صفة ذّم منفی ،یشبه الذّم

  

  

                                                           
 .71:، ص1ت،ج ، د1والنشر، تونس، طــ أحمد فارس الشّدیاق؛ غنیة الطّالب ومنیة الرّاغب، دار المعارف للطباعة 1
 .12: ص ،2د ت ،ج ،ط د ،القاهرة ،دار النهضة ،حفني محمد شرف:تح ،ـ ابن أبي الإصبع المصري؛ بدیع القرآن2
دار التراث  ،محمد أبو الفضل إبراهیم :تح ؛ البرهان في علوم القرآن،)بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي(ـ الزركشي 3

 .53: ، ص3ج ،)1972(،ط  د ،القاهرة
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  :النابغة الذبیانيوذلك نحو قول      

  .1بِ ائِ تَ الكَ  اعِ رَ قِ  نْ مِ  ولٌ لُ فُ  نَّ هِ بِ  ***مهُ وفَ یُ سُ  نَّ أَ  رَ یْ غَ  مْ یهِ فِ  بَ یْ عَ  لاَ وَ 

وهذه الفلول من  ،دوحمالم من) فلول بهنّ (میمة ذصفة  باستثنائهابغة هنا أكّد المدح فالنّ      

  .؛ أي لا عیب فیهم إلا لكثرة قتالهم، وهذا في الحقیقة لیس عیبكثرة القتال

بعض من كل في خراج إهو "إلى أنّ الاستثناء  )هـ1235ت (فرحات جرمانوسوذهب      

   ، ویلتمس 2"وأخواتها ولكن بشرط أن یزید معنى المستثنى على المستثنى منه حكم شامل بإلاّ 

  .من هذا القول أنّ فیه ربط بین المعنى النّحوي والمعنى البلاغي للاستثناء

حو ختم هذه الوقفة بنتیجة مفادها أنّ سر اختلاف أسلوب الاستثناء بین علماء النّ نو   

زاویة سلامة إلیه من ینظرون  حاةوذلك أنّ النّ ؛ ظرإلى اختلاف زاویة النّ  عائد غةوالبلا

ینظرون إلى ما في أسلوب ف من خلال التقعید النّحوي، أمّا البلاغیین، في الجملة ركیبالتّ 

  .إغفال رؤیة النّحاة له دون ،)معنى المعنى(الاستثناء من طلاوة وحلاوة وجزالة

  :أدوات الاستثناء:ثانیا

أدواته، فلا بدّ من ذكرها  ثناء سیقودنا حتما إلى الوقوف عندإنّ الحدیث عن أسلوب الاست  

لأنّها لابدّ منها في تركیب الجملة حتّى یكتمل أسلوب الاستثناء، وقد اختلف ؛ والإلمام بها

مصطلح  علیها فمنهم من سمّاها حروف الاستثناء، ومنهم من اصطلح، النّحاة في تسمیتها

إخراج الاسم الواقع : ، لكن دلالتها تبقى واحدة وهياوات، وآخرون سمّوها صیغا ووسائطالأد

  . بعدها من حكم الواقع على الاسم قبلها

فهو من اصطلح  ،)ه180ت(سیبویهظهور لتسمیة حروف الاستثناء كانت مع  أوّل ولعلّ   

د بها أدوات استخدم مصطلح وسائط وقص )ه794ت(الزركشيالتّسمیة، ونجد  هذهعلیها 

موضوعة  بواسطة الحكم بإخراج الثاّني من الحكم الأوّل:" الاستثناء، إذ یقول في ذلك

                                                           
 . 60: ، ص1968، 1ط ،، بیروتالفكر دارشكري فیصل، : ي، تحـ دیوان النابغة الذبیان1
 - 1417( ،2وت، ط، دار الكتب العلمیة، بیر )البدیع والبیان والمعاني(إنعام عكّاوي؛ المعجم المفصل في علوم البلاغة .ـ2

 . 73: ، ص1،ج)1996
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) إلا(بأدوات الاستثناء وهي  )بواسطة موضوعة لذلك( :بقولهالزركشي ، فأراد 1"لذلك

  .وأخواتها

: " حین قال )ه505ت( الغزاليواصطلح علیها بعضهم بصیغ الاستثناء، ومثال ذلك    

  .2"ذو صیغٍ محصورة مخصوصة، دالٌّ على أنّ المذكور فیه لم یُرَدْ بالقولِ الأوّلِ  قولٌ 

  .بأدوات الاستثناء) ذو صیغ محدودة( فالمقصود بعبارة 

) إلاّ (فحرف الاستثناء إلاّ وما جاء من الاسماء فیه معنى " :في قوله سیبویهوقد عدّدها    

، وما )لا یكون، لیس و عدا وخلا) (إلاّ (ى ، وما جاء من الأفعال فیه معن)غیر وسوى(ف

  . 3"في بعض اللغات) حاشى وخلا(فیه ذلك من الحروف الإضافة، ولیس باسم 

)  إلاّ (أنّ أصل أدوات الاستثناء هو : أحدهمافمن خلال هذا القول نقف على أمرین مهمین   

أنّ سیبویه لم : والثانيیها، ، فهي محمولة عل)إلاّ (الأدوات إنّما هي مُتضمِّنة لمعنى  ةبقیّ أمّا 

) الاسم: (یذكر هذه الحروف هكذا عشوائیة، بل فصّل فیها وأدرجها وفق نوعها فمنها

  ). الفعلیّة والحرفیّة(، و منها المتردّدة بین)الحرف(و) الفعل(و

والجدیر بالذّكر في هذا المقام أنّ هناك من النّحاة من أضاف حروف أخرى علاوة على  

  : ذكرها سیبویه، لكنّنا سنقف عند هذه الحروف المذكورة لسببین هما الحروف التي

أنّ بقیّة الأدوات لم تذكر في : الثاّنيأنّ سیبویه له فضل السّبق في هذا العلم، و: أولهما

  .القرآن الكریم بمعنى الاستثناء بل وردت بمعاني أخرى

  

  

  

                                                           
  .421 :،ص1، ج)1997(،1، دار الكتب العلمیة، بیروت، طصول الفقه، د تحالزركشي؛ البحر المحیط في أ -1

  محمد عبد السلام عبد الشّافي، دار الكتب العلمیّة  :أبو حامد الغزالي؛ المستصفى من علم الأصول، تح -  2

  .257:ص، 4ج ،)1993-1413(،1بیروت، ط

  جي، القاهرةالسلام محمد هارون، مكتبة الخان محمد: ؛ الكتاب، تح)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سیبویه -3

  .309:، ص2ج، )1988 - ـ1408(، 3ط 
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  :إلاّ ــ 1

حظیت بأكبر  لذلك المستولیّة على هذا الباب، أصل أدوات الاستثناء، وهي )إلاّ (تعتبر      

ابن  ، إذ یقولنصیب من التّحلیل في أسلوب الاستثناء مقارنة مع باقي الأدوات

  .1..."سماء وأفعال وحروفه به ابّ وحرفه المستولي علیه إلاّ وتش... ):"ه392ت(جني

) إلاّ (ناء إنّما لشبهها بوالمقصود بهذا القول أنّ كلّ الأدوات التّي تندرج ضمن أدوات الاستث 

  .حملت معناها، فجاز الاستثناء بهاف

  : 2بما یلي) إلاّ أصل أدوات الاستثناء(هذه الأصالة لقرافيوقد عللّ ا     

حرف، والأصل في نقل الكلام للحروف، فكما تنقل حروف النّفي ) إلاّ (لأنّ : أحدهما  

تنقلان الكلام من الخبر إلى ) ةالهمز (و) هل(الكلام من الإثبات إلى النّفي، وكذلك 

) إلاّ (ینقل بدوره الكلام من التّنكیر إلى التّعریف، فكذلك ) أل(الاستخبار، وحرف التّعریف

  .ینقل الكلام من العموم إلى الخصوص

كان لها الأفضلیّة والأسبقیة في استلائها وأصالتها على بقیة ) إلاّ (أي أنّه بفضل حرفیّة      

  .  لاستثناء، وكونها تنقل الكلام من العموم إلى الخصوصالأدوات في باب ا

أنّ الأدوات الأخرى تستعمل في غیر الاستثناء؛ أي أنّ في أصلها تفید معنى : الثاني   

، وكذلك یستثنى )إلاّ (آخر غیر معنى الاستثناء، فیستثنى بها فقط إلاّ إذا أفادت معنى 

  . لاستثناء بالأدوات الأخرى في المتّصل فقطفي المتّصل والمنقطع، بینما یقتصر ا) إلا(ب

  .ویستنتج ممّا سبق أنّ إجماع النّحاة على أصالتها أمر مسلم به، لعدم وجود مخالف    

فرأى الكوفیون، وعلى رأسهم الفراء ـــ وهو "فقد اختلف النّحاة فیه، ) إلاّ (أمّا عن تركیب    

، فنصبوا )لا(وأدغمت في ) إنّ (، ثمّ خففت)لا(و )إنّ (المشهور في مذهبهم ـــــ أنّها مركبة من 

                                                           
ت ، د ط  فائز فارس،دار الكتب الثقافیة،الكویت ، د :؛ اللمع في العربیة، تح)أبو الفتح عثمان بن جني(ابن جني   -1

  .66 :ص
  محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، الاستغناء في الاستثناء، تح)شهاب الدین القرافي(القرافي: ــ ینظر2

 . 40:، ص)1986- 1406(، 1ط
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فهذا الرأي یجعل . 1)"لا(، وعطفوا بها في النّفي اعتبارا بـــ)إنّ (بها  في الإیجاب اعتبارا بـــ

  .تعمل في الرّفع والنّصب) إلاّ (

وخالف البصریون رأي الكوفیین في هذه المسألة، أي قالوا بأنّها بسیطة غیر مركبةـــ وهو    

  .2فصح ــوفصلوا في ذلك تفصیلا شاملا وافیاالأ

) إنّ ( تعمل مركبة من ) إلا( ل یجعلالرأي الأوّ  وجه الخلاف بین هذین الرأیین في أنّ و   

كلمة واحدة، أي ) إلا(اني فیجعلا الرأي الثّ أمّ . صبفع والنّ فیكون العمل لها في الرّ ) لا(و

  . فقط) إلا( یتركها على حرفیتها، فیكون العمل ل

هو المحاشاة، وهذا المعنى یعتبر أیضا من ) حاشا(إنّ المعنى الذي تحمله  :حاشاــ 2

استثنیت " في قوله )ه711ت(ابن منظورالمعاني التي یتأتّى علیها الاستثناء، فقد أورده 

  .3"الشّيء إذا حاشیته وباعدته عنه

الذي هو من ) المحاشاة(والاستثناء هو معنى ) حاشا(ویمكن القول أنّ همزة الوّصل بین     

خرجوا حاشا (على الاستثناء؛ وقد تبیّن من قولهم ) حاشا(بین المعاني الاستثناء بذلك حملت 

من جملة من خرج، وعلیه لمّا كان في المحاشاة إخراج  جاز ) حاشا(، فقد أخرج زید ب)زید

  . قبلها وهو إخراج ما بعدها من حكم ما) إلاّ ( ، لتضمنها لمعنى)حاشا(الاستثناء ب

، أي لا أجعلك وإیاه في حشا )لا أحاشى بك أحد(من النّاحیة ومن ذلك قولهم) حاشا(واشتقاق

   .     4"واحد، أي في ناحیّة واحدة بل أمیّزك عنه

في الاستثناء فعل ) حاشا(، فقد ذهب الكوفیون إلى أنّ )حاشا(واختلف النّحاة في أصل    

تصرف، والتّصرف من خصائص الأفعال، ودلیلهم ماض، ودلیلهم على  أنّه فعل لأنّه ی

 اذَ هَ ا مَ  هِ لَّ لِ  اشَ حَ ﴿: الآخر على فعلیتها لأنّ لام الخفض تتعلّق به واستشهدوا بقوله تعالى
                                                           

یوسف حسن عمر، جامعة قاز یونس، طرابلس : رضي الدین بن الحسن الاستراباذي؛ شرح الرّضي على الكافیة، تحــ 1

 .80:، ص2، ج2، ط)1996(
جودة مبروك محمد مبروك : یین والكوفیین، تحأبي بركات الأنباري؛ الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصر : ینظرــ 2

 230:، ص1، ط)2002(مكتبة الخانجي، القاهرة، 
  .  124: ، ص14ابن منظور؛ لسان العرب، ج-3
 .109 :، صوسر العربیة ابن فارس؛ الصاحبي في فقه اللغة: ینظر-  4
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وحرف الجّر إنّما یتعلّق بالفعل لا بالحرف؛ لأنّ الحرف . من سورة یوسف 31الآیة ﴾ارً شَ بَ 

هو فعل جر ) حاشا( هم سیبویه قالوا بأنّ أصللا یتعلق بالحرف، وأمّا البصریون وعلى رأس

  .1"واحتجوا على ذلك بأنّه لا یجوز دخول ما المصدریة علیه وهو الأصوب

وتكون حرف جر، تجر : لفظیة إحداهما: وظیفتین) حاشا(ومن خلال هذا نستنتج بأنّ ل   

بعدها من الحكم ما تتمثّل في إخراج ما : معنویّة لثاّنیة، وا)المستثنى(الاسم الذي بعدها وهو

  .قبلها، وهذا معنى الاستثناء بعینه

  :2ابن مالك ذلك بقوله ، وقد أكدّ )حاش، وحاشا( ة من بینهاولها لغات عدّ 

  وحشا فاحفظهما) حاش( وقیل***و كخلا حاشا، ولا تصحب ما   

لكن لا في كل أحكامها ) خلا(شبیهة بالأداة) حاشا(فقد بیّن ابن مالك في هذا القول أنّ الأداة

  ).       حشا(و) حاش(، وإنّ فیها لغات أشهرها)حاشا(قبل ) ما(تجيء

  : غیر ــ 3

 ،المغایرةلكونها تفید  ذلكسماء التي تفید معنى الاستثناء، و الأ أسرة في) غیر(تندرج      

  . 3"أنّ ما بعدها یكون مخالفا ومغایرا لما قبلها في المعنى الذي ثبت له نفیا أو إثباتا أي

  في مخالفة ما قبلها لما بعدها في النفي  )إلاّ (ضارعت ) غیر(المتمعن لهذا القول یرى أنّ و    

ولكنّه اعلم أنّ غیرا أبدا سوى المضاف إلیه، " حین قال  سیبویهذا ما ذهب إلیه هو والإثبات، 

اء وكل موضع جاز فیه الاستثن )...إلاّ  (م الذي بعدفیُجرى مُجرى الاس ،)إلاّ (یكون فیه معنى

؛ لأنّه اسم بمنزلته وفیه معنى )إلا(وجرى مجرى الاسم الذي بعد ) غیر(جاز ب) إلا( ب

 لأنّ الأصل فیها ،؛ إلا أنّها قد تخرج عن معناها)إلا(تضارع ) غیر(، رغم أنّ 4 "الاستثناء

  :5أن تكون

                                                           
  .242، 241: الإنصاف في مسائل الخلاف، صابن الأنباري؛ :ینظرـــ 1

محمد محي الدین عبد الحمید : ؛ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تخ)عبد الله العقیلي الھمداني المصري( ل ابن عقی -2
 .238: ، ص2، ج3، ط)1980-1400(دار الثرات، القاھرة، 

  .351:حسن عباس؛ النحو الوافي، ص:ینظر-3

 . 343: ، ص2سیبویھ؛ الكتاب، ج  -4
 .346،347:حسن عباس؛ النحو الوافي،ص:ـ ینظر5
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. من سورة فاطر 37یةالآ﴾نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴿: كقوله تعالى: نعتا لنكرة  ــ1

مغایرة مجرورها للمنعوت، إمّا في ذاته المادیة، وإمّا في وصف طارئ على ذاته  فتفید

  .المادیة

 اطَ رَ ا الصِّ نَ دِ هْ اِ ﴿:، نحو قوله تعالىوهو المعرفة المراد منها الجنس: أو نعتا لشبه النكرةـ 2

الِّینَ  صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ  یمَ قِ تَ سْ المُ  من سورة  07الآیة ﴾غَیْرِ المَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّ

  .الفاتحة

ركیب هي ملازمة للإضافة في التّ  )غیر(هو أنّ ، )غیر( و) إلاّ ( علیه فإنّ الفرق بینو   

أن یكون وهو المستثنى  امها بذلك أوجب على أنّ ما بعدهاة إبه، ولا تتعرف لشدّ النّحوي

  .1"لأنّ یلزمها الإضافة لفرط إبهامها "مخفوض، ویعود ذلك

الاسمیة والفعلیة، بینما لا یأتي المستثنى جملة بنوعیها  )إلاّ (و كذلك قد یأتي المستثنى بــ 

      .2لأنها اسم والاسم لا یضاف إلا لمفرد" جملة ویعود هذا) غیر(ب

  :وَىسِ  ــ 4

سُوَى، :(مختلفةوفیها لغات سماء التي تفید معنى الاستثناء، في زمرة الأ) سوى( تدخل 

كونهما  )غیر(بأنّ لها الحكم نفسه مع  حسن عباس ، وقد أشار: 3)اءسِوَ  ، وقیلسَوَاء

استعمالها أداة استثناء تشترك في المعنى ریحة عند سماء الصّ وهذه الأ" یشتركان في الاسمیة

  . 4"الحكمو 

ها تفترق عنها في ، إلاّ أنّ في الحكم والمعنى) غیر(تشترك مع) سوى(وعلى الرغم من أن   

أن علامات الإعراب لا تظهر علیها وإنّما تقدّر، علاوة على ذلك أنّ یحذف : 5"أمور أمهما

  ).سوى(إن فهم المعنى، ولا یجوز ذلك في) غیر(المستثنى ب

                                                           
  .40: القرافي؛ الاستغناء في الاستثناء، ، ص -1
2

    .344: ینظر المرجع السابق، ص -
: ،ص1ت،ج ط،د دار الفكر،الریاض،د تح، ؛ شرح ألفیة ابن مالك للحازمي،د)أحمد بن عمر الحازمي(الحازمي:ـ ینظر3

62. 
  .343: حسن عباس؛ المصدر نفسه، ص4
  .584، 583، ص 2، ج )2008 -1429( ،1بة لسان العرب، عمان ، ط هادي نهر؛ النحو التطبیقي، مكت 5
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ظرفا أم اسما، حیث ذهب الكوفیین إلى جواز ) سوى(وقد اختلف النّحاة في مسألة كون   

ویبدو أنّ  1یّة فیها، بینما أجاز البصریون الظرفیة لا غیر، وهذا هو الأولىالاسمیة والظرف

  ).     مكانك( بمنزلة) سواك(المضافة) سوى( ابن الأنباري تمسك بهذا الرأي كون

  : لیس ولا یكون ــ 5

 :تنحصر في فعلین ناسخین جامدینالاستثناء التي هي أفعال خالصة  ومن أدوات    

یرها من دون غ ،)یكون(افیة قبل الفعل المضارعلنّ ا) لا(بشرط وجود ،)لایكون(و )لیس(

    .أدوات النّفي

  فیتطلب هذا حذف اسمیهما  ،في الاستثناء )لا یكون ولیس( ولكن إن استعملتا     

هذه الأفعال أنیبت  لأنّ "؛عندما یفیدان معنى الاستثناءذلك سبب  ابن یعیشوقد علّل 

بعد هذه الأفعال  )لا یكون(لا یكون إلاّ اسما واحدا، فكذلك ) إلاّ (عدفي الاستثناء، وب) إلاّ (عن

  .2"إلاّ اسما واحدا، لأنّهما في معناها

، فاستوجب هذا حذف )إلاّ (ـلاستثناء بمضارعا ل )لا یكون(و) لیس(بـفلمّا كان الاستثناء     

وذلك بوجود اسم ) إلا(اسمیهما، حتى یبقى اسم واحد بعدهما وهو المستثنى كما الحال مع 

  .واحد بعدها

قام القوم لیس زیدا، أو لا :( ومثال على حذف اسمیهما حین إفادتهم معنى الاستثناء   

فحذف  3)قام القوم لیس أحدهم زید، أو لا یكون أحدهم زید: (وتقدیر الكلام) یكون زیدا

  .  لوقوعهم في الاستثناء) أحدهم(اسمیهما 

فإذا جاء فیهما معنى الاستثناء فإنّ فیهما " القضیّة بقوله على هذه سیبویهویعلّق كذلك    

  . 4"إضمارا على هذا وقع فیهما معنى الاستثناء

                                                           
  . 252 :ابن الأنباري ؛ الإنصاف في مسائل الخلاف، ص: ینظر -  1
  .104: ص ؛ وجدان عبد اللطیف الشمایلیة،"من خلال الصحیح البخاري"الاستثناء في الحدیث بین النظریة والتطبیق  -2
  .30: تغناء؛ صینظر القرافي الاستثناء في الاس-  3
  .374: سیبویه؛ الكتاب، ص -4
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والمقصود بالإضمار هو حذف اسمیهما، فشرط  الإضمار واجب لوقوعهم في      

مرفوع والمستثنى یأتي الاستثناء، وكذلك یرجع السبب في حذف اسمیهما، فهذا الأخیر یكون 

یحذف الاسم لدلالة الخبر علیه، "ب بهما، والاستثناء یقوى فیه المنصوب، وكذلك منصو 

  .1ها ولا تضمر أخبارهاوأنّ هذه الأفعال تضمر فیها اسماء فالأخبار تقع بها الفائدة،

 نوجوب حذف اسمي لیس ولا یكون عندما یستعملا(أنّ هذه المسألة ابن هشامذكرو     

؛ لكتاب بن سلمة حمادأنّه جاء على " حو وذلكللنّ  سیبویهءة في قرا اكانت سبب )للاستثناء

منه قوله صلى االله علیه وسلم ،ولیس من أصحابي أحد إلاّ ولو شئت  فاستملىالحدیث 

 سیبویه،یا  لحنت: حمادرداء، فصاح به أبو الدّ : سیبویهلأخذت علیه لیس أبا الدرداء فقال 

طلبنّ علما لا یلحنني معه أحد، ثم مضى ولزم الخلیل واالله لأ: إنّما هذا استثناء، فقال سیبویه

  .2"وغیره

) أبا(، بینما الأصحّ هو)لیس( بالرّفع على أنّه اسم) أبو(قرأ  سیبویهفالظاهر أنّ      

) إلاّ ( ، لأنّ هذه الأخیرة أفادت معنى الاستثناء، فكأنّها أنیبت عن)لیس(باعتباره مستثنى ب

  .                                                     لفي الاستثناء في هذا الاستعما

  :عدا وخلا ــ 6  

 ؛ وذلك بأن یكونان)عدا وخلا(ومن أدوات الاستثناء التي تردّد مابین الفعلیّة والحرفیّة هما    

تتقدم  كما یجوز لهما أن " یفیدان الاستثناء،یجر المستثنى، أو  فعلان جامدان  حرف جرّ 

باعتباره مفعولا لفعل النّصب،  ، فیصیر حكم المستثنى بهما وجوبةالمصدریّ  )ما(علیهما 

  . 3"المذكور في الجملة، وفاعله ضمیر مستتر تقدیره هو الاستثناء

  

                                                           
  .105: اء في الحدیث بین النظریة والتطبیق ، صنوجدان عبد اللطیف الشمایلیة؛ الاستث :ینظرـــ 1
محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریّة، بیروت : تح ابن هشام الأنصاري؛ مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،ــ 2

  .1/84، )1991ــ1411(دط، 
  .355: حسن عباس؛ النحو الوافي، صــ 3
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         .  1"المجاوزة والخروج عن الشّيء"هذین الفعلین هما معنى  وأمّا عن المعنى الذي یحمله   

یعتبر ما " وعلیه ،الاستثناء بهماصلح  نته هذه الأفعالمّ وبهذه المعاني اللغویة التي تض

كما الحال مع . 2"بعدهما مخرج ممّا قبلهما، فهو بعد الموجب منفي، وبعد المنفي موجب

  ).إلا(

فإنّهما لا یصلحان  ،ویتعیّن عند استعمالهما أفعالا أن یكون الاستثناء بهما متّصل  

   . للاستثناء المنقطع لعدم حصول الفائدة

  :أركان الاستثناء: ثالثا

في  ةالأصلیّ  عامةدِّ الوالتي تمثل  على ثلاثة أركان، غةاللّ یقوم الاستثناء عند أهل      

  :الاستثنائي، فهي حسب ورودها في الجملة  التّركیب

أراد  إذ،)هـ316ت( ابن السّراجة هذا المصطلح إلى یعود الفضل في تسمیّ : أـ المستثنى منه

والاسم ...‹‹:ضح استخدامه له بقولهویتّ  ج منه المستثنى ممّا دخل هو فیه،به الاسم المخر 

  . 3››مع ما تستثنیه منه بمنزلة اسم مضاف المستثنى منه

 التي،4"الصلة" رعلى سبیل المثال نذكمختلفة،  یاتمسمّ تحت " المستثنى منه"وقد جاء      

  .)هـ207ت(الفراءأطلقها 

مصطلحات عائد إلى الجدل القائم بین المدرستین البصرة الاختلاف في ال ویبدو أنّ      

  .علیه فقالمتداول والمتّ هو  ابن سراجد أنّ ما أطلقه بی". واالله أعلم".والكوفة

قصد به ما یذكر بعد أداة الاستثناء، ویخالف ما قبلها في الحكم، وهو یُ  :ب ـ المستثنى

  لتوجب) إلاّ (دخلت أولكنّك ... ‹‹:یقول  ند سیبویه بمفهومه الاصطلاحي، إذح ورد علمصط

  

                                                           
  .  40: القرافي؛ الاستغناء في الاستثناء، ص -1
 . 62: ربیعة كعبي؛ التركیب الاستثنائي في القرآن الكریم ، ص-2
 .282:ـ ابن السراج؛ الأصول في النحو، ص3
الدار  علي النجار، یوسف نجاتي ومحمد أحمد: تح معاني القرآن، ؛)أبو زكریا یحي بن زیاد الفراء(الفراء : ـ ینظر4

 .100:، ص 2ج ت، د ط، د المصریة، القاهرة،
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  .1››مستثناةفعال لهذه الاسماء،ولتنفي ما سواها فصارت هذه الاسماء الأ 

  یعدّ   المصطلح إذن فإنّ هذا ، )المستثنى(من استخدم مصطلح  ولما كان سیبویه أولّ      

  .بصریا  

  .2"أخواتها أو إحدى› إلا‹وهي الكلمة الرابطة بین المستثنى والمستثنى منه، وهي:"ج ـ الأداة

قد تقدم و (. ویلتمس من هذا القول أنّ الأداة هي منبع المعنى في التركیب الاستثنائي    

  )."أدوات الاستثناء"مدخل تحت عنوان الحدیث عنها في ال

أساسا من أساسات أسلوب  هخرا إلى الجملة الاستثنائیة، ویعدآوهناك من یضیف ركنا    

  .3"ما ینسب إلى المستثنى منه من حدث أوصفة أو خبر"عنى بهیُ  :)لحكما (:وهو، الاستثناء

خصصناه . فهم الطلاب إلا زید: أي یخصص المعنى للمستثنى منه، كالفهم في قولك

   .لطلاب دون غیرهم

  

                                                           
 .301:، ص2ـ سیبویه، الكتاب، ج1
 .17:ـ ربیعة الكعبي؛ التركیب الاستثنائي، ص2
 .130:م،ص2010ط،  ـ ثامر ابراهیم محمد المصاورة؛ أساسیات في النحو والصرف ،دار جلیس الزمان، عمّان،د3
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  تمهید

یعدّ الاستثناء من الأبواب النّحویة المهمة في النّحو العربيّ، شغل الكثیر من  النحاة     

واللغویین، فقد تناولوه في مصنفاتهم مفاصلین الحدیث عن أهم القضایا التي أصبحت قطب 

ا یمیّز هذا الأسلوب أنّ له أنواعا متفاوتة ومتنوعة الرحى في كلّ نظریة لسانیة، ولعلّ أهم م

  .  مع وضوح القصد وهذه الأنواع تتّسم بطلاوة الأسلوب وجزالته وبهائه یحملها في طیاته،

 االدّارسون قدیما وحدیثخصّها  فقد ،"المتصل والمنقطع" الاستثناء أهمهاویبدوا أنّ من     

و فصّلوا القول في أحكامهما  وذكروا أدواتهما، ،من العنایة، فوقفوا عند حقیقتهما بمزید

  ، وعلى الرغم من أنّ لهذین الاستثناءین الدور الفعال في إثراء اللغة  وإعرابهما

  إلاّ أنّ الانقطاع كان محط أنظار أهل اللغة أكثر من الاتصال إذ توسعوا في الحدیث فیه 

  . في كتبهم فصولا كاملة و تعدّدت تقدیراتهم له ، لذلك أفردوا له
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  :الاستثناء المتصل ومسائله:المبحث الأول

  :تهیماه ـــ/ 1   

ام هو ذلك الاستثناء والمراد بالتّ  ام،نمط من أنماط الاستثناء التّ هو :صلالاستثناء المتّ    

   :هفی حاةأقوال النّ  فقد تضاربت صل ،المتّ حدّ  أمّا .الذي تحققت فیه أركان الاستثناء كاملة

 الاستثناء في التراث النحوي"في كتابه  ككاظم ابراهیم، "الجنس"فمنهم من اعتمد     

وذلك أن یكون ،  1"ما كان فیه المستثنى من جنس المستثنى منه ":،  حین قال هو"والبلاغي

بحیث إذا لم یذكر المستثنى في  المستثنى منه والمستثنى من جنس واحد، أو صنف واحد،

    .في المستثنى منه متضمنان معناه الكلام كا

سنادیة الوحدة الإ"ه في كتابفاضل السّامراّئي على رأسهم ، و"البعض"اعتمد وبعضهم      

 ،2"ما كان فیه المستثنى بعضا من المستثنى منه" :، إذ قال هو"الوظیفیة في القرآن الكریم

  .جزءا من أجزائه واحدا منه، أو أي

أن تحكم "هو  المتصلأنّ ،حیث قال القرافيومثال ذلك  ،"الحكم"آخرون  في حین اعتمد    

مخالفا  منه أي أن یكون المستثنى، 3"ما حكمت به أوّلا بنقیض به أوّلا على جنس ما حكمت

فزید من جنس  ،)قام القوم إلاّ زیدا:( قولك نحو وذلك ،)بالفعل أو شبهه(للمستثنى حكما

     ).عدم القیام(لكالقوم، وحكمت أولاّ بالقیام وعلى زید بنقیض ذ

  ""الاستثناء الاستغناء في"القرافي كتاب المتتبع ل إنّ : م یمكن القولوخلاصة ما تقدّ     

   اللغة ائدان عند علماءابقین هما السّ أیین السّ الرّ  یرى أنّه انتصر للرأي الأخیر رغم أنّ 

                                                           
  .31:، ص) 1998-1418(،1، بیروت، ط عالم الكتب، الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي براهیم كاظم؛إـ كاظم  1

، 2، ج)2014-1435(، 1ط، دار ابن كثیر، بیروت، )أحكام ومعانٍ (ـ أبو محمّد فاضل السّامرّائي؛ النحو العربي 2

  .  5:ص

  .296: القرافي؛ الاستغناء في الاستثناء، ص ـ 3
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ین السابقین غیر ، أي لمّا لاحظ القرافي أنّ الحدّ 1ه من بین الحدود المانعةآوذلك أنّه ر 

والحدّ الآخر عكس . فأبطلهما) أنّهما لم یمنعا دخول أي فرد لیس من أفراد المتّصل( مانعتین

  .ذلك

  :ـــ أقسامه/ 2

  :  ى قسمینإلقسم النّحاة المستثنى المتّصل  

  :المتّصل الموجب ـ أ

  رآنیة ومن الآیات الق ،كان المستثنى خارجا ممّا دخل فیه المستثنى منهوهو ما    

یْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِینَ إِلاَّ  ﴿:التي تتطابق مع هذا النمط من الاستثناء، نذكر قوله تعالى  فَنَجَّ

ابن  تفسیر هذه الآیة حسب، الشعراءمن سورة 171-170 ةالآی ﴾عَجُوزًا فِي الغَابِرِینَ 

 ففي.  ﴾وَأَهْلُهُ أَجْمَعِینَ  ﴿ قوله استثناء من ﴾إِلاَّ عَجُوزًا فِي الغَابِرِینَ ﴿  :قوله تعالى: عاشور

، وهي امرأة لوط من الحكم الذي دخل فیه )العجوز(الآیة الكریمة اخرج االله جلّ وعلا هذه

  .، أي أنّها لحقها العذاب من دونهم، و ذلك لعصیانها 2)النجاة(وهو  ،لوط و أهله

  :صل المنفي وشبههب ـ المتّ 

بأداة نفي،  ومن شواهده قول لیلى الأخیلیة  منفیا ى منههنا أن یكون المستثن ویراد بالنفي  

  :في ممدوحها

اجُ أَنْتَ الذِي  مَدُ *** فَوْقَهُ أَحَدُ  مَاحَجَّ   3إِلاَّ الخَلِیفَةُ وَ المُسْتَغْفَرُ الصَّ

  وإثباته للخلیفة واالله عزّ و جلّ  أفادت نفي الحكم عن أحد، )ما(فأداة النفي

  هو ما كان بإحدى الأدوات الخاصّة "، وبالنفي الصریح نفيویسمّى هذا النوع من ال   

  

  

                                                           
  .المصدر السابق، الصفحة نفسها:ـ ینظرـ1

    .181: ، ص19جالدار التونسیّة، تونس، د ط، د ت،  ر،طاهر بن عاشور؛ التحریر والتنویمحمد ال: ینظرـ 2
  .36:، ص)2003 - 1424(، 2واضح الصمد، دار صادر، بیروت، ط: دیوان لیلى الأخیلیة، تحــ 3
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 .، أي ما كان النفي فیه ظاهر1"الموضوعة له

ومن النفي ما هو معنوي یفهم من المعنى اللغوي للكلمة، دون وجود لفظ من ألفاظ النفي،    

على ما كانت  هملم تبق أخلاق: هنا المعنىف، تبدّلت أخلاقُ القومُ إلاَّ خالدُ :" وذلك نحو قولك

لنا أنّ هناك نفي  تذكر أداة النفي، ولكن من خلال السیاق تبیّن ففي هذا المثال لم ،2"علیه

  . خفي

  :فالنهي كقولك. والاستفهام الذي یتضمّن معنى النّفي هنا النهي،هاوشبه النفي    

الناهیة في المثال تفید النفي  )لا(فـــ  ،3"م عن القیام إلاّ زیدهُ انهَ  معناه زیدُ   لا یقمْ أحدُ إلاَّ  "

 االلهِ  دَ نْ عِ  دُ هْ عَ  ینَ كِ رِ شْ مُ لْ لِ  ونُ كُ یَ  فَ یْ كَ  ﴿:تعالى أمّا الاستفهام كقوله. في جملة الاستثناء لوقوعها

  .من سورة التوبة07لآیة ا ﴾امِ رَ الحَ  دِ جِ سْ المَ  دَ نْ عِ  مْ دتُّ اهَ عَ  ینَ ذِ  الّ إلاِّ  هِ ولِ سُ رَ  دَ نْ عِ وَ 

في معنى النفي الذي  ﴾إِلاَّ الّذِینَ عَاهَدتُّمْ ﴿ واستثناء "حریر والتنویرالت"تفسیر صاحب قال  

لاَ یَكُونُ عَهْدٌ  :أنّ تقدیرها أي ،﴾كَیْفَ یَكُونُ لِلمُشْرِكِینَ عَهْدُ ﴿بــــ  استعمل فیه الاستفهام

   )لا(هنا بمعنى)كیف(، فـــ رَامِ عَاهَدْتُّم عِنْدَ المَسْجِدِ الحَ لِلْمُشْرِكِینَ إلاَّ لِلْمُشْرِكِینَ الّذِینَ 

لما وردت في الآیة الشریفة ) كیف( ، ویستخلص مما سبق أنّ 4نكار والاستبعادالنّافیّةوهي للإ

   .  للإنكار والاستبعاد تضمّنت معنى النفي؛ لأنّ الإنكار والاستبعاد بمنزلة النفي

  

  

  

  

                                                           
دار الكتب  عدنان جاسم محمّد الهزیماوي، :النحو للزمخشري، تح محمّد بن عبد الغني الأردبیلي؛ شرح الأنموذج فيـ 1

  .      123:، ص1، ط2013العلمیة، بیروت، 

  .131: ، ص3جمصطفى الغلاییني؛ جامع الدّروس العربیّة، المكتبة العصریة ، بیروت ، دت ، دط ،  ــ2

رآنیة بین الفرّاء والأخفش الأوسط، الأكادیمیون للنشر بسمة رضا الحلالمة ؛ الظاهرة النحویة في تفسیر التراكیب الق ــ3

  .185: ،ص1،ج 1، ط)2015 - 1435(والتوزیع، الأردن ، 

  .121: ، ص10 جابن عاشور؛ التحریر والتنویر،: ـ ینظر 4
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  :الاستثناء المتصلفي  وأخواتها )إلاّ (رابیة للمستثنى بــ لإعـ الأحكام ا/ 3

  ):إلاّ (أ ـ الحكم الإعرابي للمستثنى بـ    

  :في الاستثناء المتصل یأتي على حالتین )إلاّ (یجمع النحاة على أنّ المستثنى بـ      

  :)واجب النصب(یُعرب المستثنى : الحالة الأولى 

من موجب، كان  لاّ بإفإذا استثنیت  :"ابن جنيذا كان مؤخرا والكلام تامّا موجبا، یقول إـــ  )1

هنا مستثنى ) زیدا(، فــ 1"زیدا لاإقام القومُ : ما بعدها منصوبا على كل حال، تقول

 .منصوب وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

، لكونه مفعولا به في المعنى لفعل مقدّر تدل زام النصب في المستثنى من الموجبولعلّ إل   

أستثني زیدا من ( :أي أنّ التقدیر ،)زیدا إلاّ جاءني القومُ ( :علیه الأداة، وذلك نحو قولك

 . مستثنى لفظا، مفعول به معنًى) زیدا(أي وكأنّ  ،2)القوم

 ذهب:(ـــ إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه سواء أكان الكلام موجبا، كقولك )2

تقدم المستثنى في  ، ولمّا)محمدًا إلاّ ذهب الطلابُ : (، فأصل الكلام)محمدًا الطلابُ  إلاّ 

مستثنى مقدم وجوبا منصوب وعلامة نصبه ) محمدًا(الجملة الأولى لم یتغیر حكمه، أي أنّ 

وما استثني بها على المستثنى منه  )إلاّ (تقدیم: "ابن مالك، إذ یقول 3الفتحة الظاهرة على آخره

 في الدار(و) خوتكزیدًا إ إلاّ جاء :(تأخرهما عن المسند إلى المستثنى منه، نحو: جائز بشرط

  ، )عمرًا أهلها إلاّ 

                                                           
  .66:؛ اللمع في العربیة، صيـ ابن جن1

سیف بن عبد الرحمان بن ناصر : ، تح؛ شرح كتاب سیبویه )أبو الحسن علي بن عیسى الرماني (الرماني :ـ  ینظر 2

  .496:، د ط ، ص) 1998 -1418(العریفي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 

  ).أحكام ومعانٍ (فاضل السّامرّائي؛ النحو العربي: ـ ینظر 3
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، ففي هذا القول یقرّ "1ویتعیّن حینئذٍ نصب المستثنى إن كان الكلام موجبا كهذین المثالین  

بصحة تقدیم المستثنى على المستثنى منه في نظم جملة الاستثناء، إلاّ أنّه اشترط مالك  ابن

  .لمستثنىفي ذلك الالتزام بالتركیب المناسب، حتى یصح نصب ا

  : یمدح بني هاشم الكمیتأو منفیا كقول       

  2وَمَالِيَ إِلاَّ مَشْعَبَ الحَقِّ مَشْعَبُ *** فَمَا لِيَ إِلاَّ آلَ أَحْمَدَ شِیعَةٌ 

شیعةٌ  (قد تقدما على المستثنى منه ) آلَ أحمدَ، ومشعبَ الحقَ (أنّ المستثنى:والشاهد فیه 

  : حسن عند النحاة ، والتقدیر، و وردا منصوبین، وهو الأ)ومشعبُ 

  وَمَا لِيَ مَشْعَبُ إِلاَّ مَشْعَبَ الحقِّ *** فَمَا لِيَ شِیعَةٌ إِلاَّ آلَ أحْمَدَ 

  :ابن مالكوفي هذا یقول       

  3یأتي ولكن نصبه اختر إن ورد*** وغیر نصب سابق في النفي قد  

، أي الاتباع على البدلیة )رفعوهو ال(قد یرد في كلام العرب على القلة غیر النصب: یعني  

في المستثنى المتقدم إذا كان الكلام منفیّا، ولكن النصب على الاستثناء ــــ هو المختارـــ لأنّ 

  .  البدل لا یتقدم على المبدل منه، حیث إنّ البدل تابع، ورتبة التابع تكون بعد رتبة المتبوع

 إلاّ ما قام القومُ :( ، فتجیب)محمدًا إلاَّ مُ قام القو :(ـ إذا كان الكلام ردًا لكلام سابق نحو )3

مستثنى منصوب وجوبا ) محمدًا(، فحكم المستثنى هنا واجب النصب، أي أنَّ )محمدًا

ومعنى الجملة لیس إثبات القیام لمحمد، وإنّما نفي الجملة كلّها، و لا یصح هنا الرفع 

والقیاس عندي إذا             : " سراجابن ال، حیث یقول 4لأنّك إذا رفعت أثبت القیام لمحمد وحده

أباكَ؛ لأنّ  إلاَّ ما قام القومُ : أباكَ، فنفیت في هذا الكلام أن تقول إلاَّ قام القومُ : قال قائل

                                                           
1
، 1ط )1982ـ، 1402(، ، الریاضالمنعم هریدي، جامعة أم القرىعبد :الشافیة، تحشرح الكافیة  ؛الطائي ابن مالك . 

 .704 :، ص2ج

  .517:، ص1، ط)2000 (محمد نبیل طریفي، دار صادر، بیروت،: ـ دیوان الكمیت بن زید الأسدي تح 2

  .215 /2محمد محي الدین عبد الحمید،  : ـ ابن عقیل؛ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح3

 :، ص2 ج،) 2000-1420(للطباعة والنشر والتوزیع ، الأردن، فاضل السّامرّائي ؛ معاني النحو، دار الفكر: ـ ینظر4

258. 



في الاستثناء المتصل والمنقطع ومسائلھما                              الفصل الأول  
 

 

 

25 

حق حرف النفي أن ینفي الكلام الموجب بحاله وهیئته، فأمّا إن كان لم یقصد إلى نفي 

 .1"ما قام القوم إلا أبوك: قالهذا الكلام الموجب بتمامه وبني كلامه على البدل 

ویبدو أنّ ورود هذا النمط من الاستثناء في فن القول العربي شعره ونثره والقرآن الكریم  

 .        قلیل

  : 2یعرب المستثنى جائز الأمرین:الحالة الثانیة

  . ، أي على أصل الباب على الاستثناء جوازا أ ـ النصب  

) إلاّ ( د البصریین وعطف نسق عند الكوفیین الذین یرون أنّ عن تباع على البدلیةب ـ أو الإ  

  .، وإتباع المستثنى أجود من نصبهحرف عطف

، حیث یقول والمستثنى منه موجودا، أو شبه منفیةت الجملة منفیة إذا كانویحصل ذلك   

والثاني جائز فیه النصب والبدل، وهو المستثنى من كلام تام غیر ":) 538ت (الزمخشري

أو  ما جاءني أحدٌ إلاّ زیدًا، وإلاّ زیدٌ، وكذلك إذا كان المستثنى منه منصوبا:كقولكموجب 

  بالنوع)) والثاني:((من قولهالزمخشري  ، و یقصد3"مجرورا، والاختیار البدل

الثاني من القسمة الأولى من أقسام الاستثناء، وهو الاستثناء المتصل المنفي، وفیه ذكر 

 إلاّ زیدا و إلاّ : (ها المستثنى، مستشهدا  لذلك بمثال، وذلك حین قالالوجهین اللذین یأتي علی

  . مستثنى منصوب جوازا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) زیدا(، فـ)زیدٌ 

فبدل من أحدٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،  و هذا الوجه من ) زیدٌ (أمّا 

          .الإعراب هو المختار والأصح حسب قوله

 ﴾وَلاَ یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ اِمْرَأَتَكَ  ﴿: قوله تعالى) النهي(ومن أمثلة ذلك، والكلام شبه منفي   

  ، فقد قرأ     )إِلاَّ اِمْرَأَتَكَ : (، والشاهد في الآیة الكریمة قوله تعالىمن سورة هود 81الآیة

                                                           
  .283: ـ ابن السّرّاج؛ الأصول في النحو، ص1

) 1997 -ـ1418(محمد حسین شمس الدّین،  دار الكتب العلمیّة ، بیروت، : ابن الأنباري؛ أسرار العربیة، تح: ینظر ــ2

  .117،118: ، ص1ط

أبو ملحم، مكتبة الهلال : ؛ المفصل في صنعة الإعراب، تح)محمود بن عمر الخوارزمي أبو قاسم جار االله (ـ الزمخشري3

  .98، 97:، ص1، ط) 1993(بیروت، 
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  .1ن بنصبهاعمرو برفع التاء، وقرأ الباقو  ابن كثیر وأبو

في الآیة ) امرأتك(وعلى الرغم من اختلاف القراء تین، فإن القضیة یمكن حصرها في أنّ  

، أو النصب على الاستثناء؛ لأنّ الاستثناء )أحدُ (الكریمة، یجوز فیها الرفع على البدلیّة من

   .وذلك أنّها جاءت في الأصل منصوبة؛ 2متصل منفي، إلاّ أنّ النصب  فیها عربي جیّد

  :)غیر وسوى(عرابي للمستثنى بـ ب ـ الحكم الإ

أحكام مشتركة، لكن من دون التطرق لها  ویمكن  )غیر وسوى( قد سبق الذكر بأنّ للاسمین 

  :3حصرها فیما یلي

 .ضافة إلیهماالمستثنى مجرور بهما دائما بالإ .1

اسمان معربان، الأولى معربة بحركات ظاهرة، والثانیة ) غیر وسوى(الكلمتان  .2

بحركات مقدرة؛ لأنّها اسم مقصور،  وحكمهما في الإعراب حكم الاسم الواقع 

 عرابه إفیكون  ،)إلاّ (ونعرب الاسم الذي بعد  )إلاّ (نضع بدلهما  أي( )إلاّ (بعد

 ).غیر وسوى( هو إعراب    

  :ابن مالكوفي ذلك یقول     

  ثْنًى بِإِلاَّ نُسِبَابِمَا لِمُسْتَ *** و اِسْتَثْنِ مَجْرُورًا بِغَیْرٍ مُعْرَبَا 

  4عَلَى الأَصَحِ مَا لِغَیْرٍ جُعِلاَ *** ولِسِوًى سُوًى سَواءٍ اجْعَلاَ 

  وإعربًا، وأضاف إلى ذلك أنّهما ىمعنً  )غیر(كــ )  سوى(أي أنّ الناظم صرح بأنّ      

  ). إلاّ (تضبطان بالضبط الذي یكون للمستثنى بـ     

  :حالتین) غیر وسوى(لــ  فبناءا على ما تقدم یستنتج أنّ   

                                                           
  زهیر جعید: ؛ تفسیر البحر المحیط، تح)محمد بن یوسف بن علي بن حیان الأندلسي( أبو حیان الأندلسي: ـ ینظر 1

  .189: ، ص6،ج )2010 - ـ1431( دار الفكر، بیروت،

محمد أبو فضل عاشور، دار إحیاء التراث : ابن هشام النّحوي؛ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح: ینظرـ  2

  .142: ، ص)2001 - 1422( العربي، بیروت،

  .490:، د ط ، ص)1975(محمد عید؛النحو المصفى،مكتبة الشباب، القاهرة، :ـ ینظر3

  . 225،226 / 1، شرح ابن عقیل لألفیة ابن مالكابن عقیل؛ ـ  4



في الاستثناء المتصل والمنقطع ومسائلھما                              الفصل الأول  
 

 

 

27 

  :1وجوب النصب :الحالة الأولى

 خالدٍ  غیرَ  جاءَ القومُ :(ـــ إذا كان الاستثناء موجبا والمستثنى منه موجودا نحو )1

هنا مستثنى منصوب وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على  )غیرَ (، فـ )خالدٍ  سوى وأ 

الفتحة المقدرة على الألف منع من  مستثنى منصوب وجوبا وعلامة نصبه )سوى(أمّا. آخره

  .في كلیهما مضاف إلیه مجرور )خالدٍ (ظهورها التعذر،  و

خالدٍ  سوىما جاءَ (أو) ما جاءَ غیرَ خالدٍ أحدٌ  :(ــ إذا تقدما على المستثنى منه نحو )2

هنا مستثنى مقدم وجوبا منصوب، وما بعدهما مضاف إلیه ) سوىو  غیر(، فـــ )أحدٌ 

 . مجرور

  :جواز النصب و الاتباع :الثانیةالحالة 

 غیرُ ما قام أحدٌ :(ویكون ذلك إذا كانت الجملة تامّة منفیّة أو شبه منفیّة، وذلك نحو قولك  

سوى  ، و)منصوبة بالفتحة المقدرة سوى(زیدٍ  سوىما قام أحدٌ (و) زیدٍ غیرَ  زیدٍ، و

، أمّا )وهو الأولى(أحدٌ بالرفع بدل من ) سوى و غیر(، فــ ) مرفوعة بالضمة المقدرة(زیدٍ 

، ویبدو أنّ حجة النحاة في هذه القضیة 2بالنصب مستثنى، والاسم الذي بعدهما مضاف إلیه

أنّ الثاني لمّا اتصل معناه بالأوّل فكان من جنسه، فوجب علیه أیضا أن لن ینقطع علیه في 

  . إعرابه

  :)لیس و لا یكون( عرابي للمستثنى بـالحكم الإ ج ـ

لا یأتي إلاّ منصوبا سواء  ،)لا یكون(و ) لیس(بـ  ور النحویین على أنّ المستثنىاتّفق جمه 

  زیدًا لیس قام القومُ : ( أكان الكلام  موجبا أو منفیّا، وذلك قولك في الموجب

                                                           
  .141:مصطفى الغلاییني؛ جامع الدروس العربیة، ص: ینظر ـــ 1

  .19:، ص)أحكام ومعانٍ (فاضل السّامرّائي ؛ النحو العربي: ــ ینظر 2
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، وانتصاب )زیدًا لا یكون وزیدًا،  لیس القومُ  ما قام:(، وتقول في المنفيّ )زیدًالا یكون و 

 )لیس(خبر منصوب بـ ) زیدًا(أي أنّ ( ، )لا یكون(و) لیس(ه خبر المستثنى هنا على أنّ 

  .1بعضهم زیدًا )لا یكون(و ،بعضهم زیدًا) لیس(:والتقدیر،  واسمهما مضمر ))یكونلا (و

لذلك الاستثنائیة  )إلاّ (في الأمثلة السابقة جاءت بمعنى ) لا یكون(و) لیس(والملاحظ أنّ   

بمعنى ) قام القومُ لیس زیدًا، ولا یكون زیدًا: (في ما سبقصح الاستثناء بهما، وذلك كقولك 

   ).   قامَ القومُ إلاَّ زیدًا(

فلا یكون ولیس، فإذا جاءتا وفیهما ) إلاّ (وماجاء من الأفعال فیه معنى : "سیبویهیقول  

  .2" ...معنى الاستثناء، فإنّ فیهما إضمارا على هذا وقع فیهما معنى الاستثناء

یكون (، كما أوجب اضمار اسم)إلاّ (بمنزلة) یكون ولیس(ح في قوله أنّ صر فسیبویه    

  .  إذا إستعملتا في الاستثناء؛ لأنّ إظهار اسمهما یخرجهما عن باب الاستثناء) ولیس

  ویبدو أنّ السّبب في إضمار اسمهما هو لتمییز بینهما عندما یستعملان في الاستثناء 

 . خواتهاوبینهما عندما یكونان من باب كان وأ

  ):خلا وعدا وحاشا(الحكم الإعرابي للمستثنى بـ  د ـ

  :3یأتي على حالتین )خلا وعدا وحاشا(یرى ابن الأنباري أنّ المستثنى بـ   

، وهنا یكون )ما(أن تكون هذه الأفعال غیر مسبوقة بالحرف المصدري :ولىالحالة الأ 

 هار ن اعتبارها أفعالا أو اعتبایمك )خلا وعدا وحاشا(للمستثنى وجهان من الإعراب؛ لأنّ 

  .حروفا للجر

                                                           
إدارة الطباعة المنیریة، القاهرة، د ت، د ط، ج  ؛ شرح المفصل، د تح،)ابن علي بن یعیش النحوي(ابن یعیش : ـــ ینظر 1

   .78: ، ص2

  .347: ج، ص2ـ سیبویه؛ الكتاب،  2

  .120، 118:ابن الأنباري؛ أسرار العربیّة، ص: ـ ینظر 3
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باعتبارها أفعال، ففي هذه الحالة یكون المستثنى منصوبا على أنّه : الوجه الإعرابي الأول  

 )خالدًا عمرًا، ،زیدًا(، فــ )جاءني القوم خلا زیدًا وعدا عمرًا، وحاشا خالدًا:(كقولك مفعول به

  .لیةعلى المفعو  في الأمثلة الماضیة منصوبة

، فهنا یكون المستثنى مجرور على أنّه عتبارها حروف جربا: الثاني الوجه الإعرابيأمّا     

) وعمرٍ و خالدٍ  زیدٍ (، فـ )قام القوم خلا زیدٍ، وعدا عمرٍ،  وحاشا خالدٍ (  :اسم مجرور، كقولك

ن من یهأنّ فیها وج والمتتبع لهذه الحالة یرى، 1اسم مجرور على أنّ تلك الأدوات حروف جر

ا أو عمرٍ،  وعدا عمرً  زیدًا أو زیدٍ خلا  قامَ القومُ : (النصب والجر فتقول: الإعراب جائزین

  ). وحاشا خالدًا أو خالدٍ 

) خلا(وعلى الرغم من جواز الوجهین فیما سبق، إلاّ أنّ الغلاییني یصرح بأنّ المشهور في 

والجر بهما  كثیر )عدا(و) خلا(والنصب بــ ": قولفی ر،الج )حاشا(في أمّا .النصب )عدا(و

  .2"كثیر والنصب بها قلیل )حاشا( قلیل، والجر بــ

  )ما(أن تكون هذه الأفعال مسبوقة بالحرف المصدري :الثانیة الحالة

، ذلك فلا یجوز )حاشا( أمّا. فقط )عدا(و )خلا(أن یدخل على )ما(حرف المصدريللن ویمك 

   .وهذا ما یؤكد حرفیتها

أفعال  )عدا(و) خلا( یجب نصب المستثنى على أنّه مفعول به باعتبار أنّ  وفي هذه الحالة  

قامَ القومَ ما خلا  زیدًا، وما : (المصدریة لا تدخل إلاّ على الأفعال، كما تقول )ما(فقط؛ لأنّ 

منصوبة على المفعولیة؛ لأنّ الأدوات التي قبلها مسبوقة بالحرف ) عمرًا ،زیدًا(، فـ )عدا زیدًا

إلاّ  فلا یقع بعدهما) عدا ما خلا و ما(أمّا " :ابن یعیشیقول  و في ذلك ،3)ما(المصدري

                                                           
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها: ـ ینظر 1

  .535:ـ  ابن الأنباري؛ جامع الدروس العربیة،ص 2

  .121، 120:ابن الأنباري ؛ أسرار العربیة، ص: ـ  ینظر 3
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على  فیهما مصدریة،  فلا تكون صلتها إلاّ فعلا وفاعلها مضمر مقدّر بالبعض) ما(منصوب

  .1"وما بعدها في موضع مصدر منصوب) ما(ما تقدم، و

  المصدریّة علیها) ما(ول؛ وذلك لجواز دخ)خلا وعدا(فهذه الأقوال تؤكد على فعلیّة 

  .المصدریّة لا تدخل إلاّ على الأفعال) ما(لأنّ 

الاستثناء الحقیقيّ        "ینبغي التنبیه إلى أنّ الاستثناء المتصل هو  وفي ختام هذه الوقفة  

لأنّه یفید التّخصیص بعد التعمیم، ویزیل ما یظنّ من عموم الحكم؛ لأنّه استثناء من 

استثناء بعید كل البعد عن التقدیر والتأویل، علاوة على ذلك أنّه غیر  ،  أي أنّه2"الجنس

 .محمول على المجاز

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .78:ـ ابن یعیش؛ شرح المفصل، ص 1
  .128: ، ص3، جلغلاییني؛ جامع الدّروس العربیّةمصطفى اـ  2
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  .المستثنى المنقطع ومسائله :المبحث الثاني

  .ھماھیت:أوّلا

المستثنى النّمط الآخر للمستثنى التاّم، ویقابل هذا النّمط  المستثنى المنقطعیعتبر    

ستثناء، وقد استقطب هذا التّركیب الاستثنائي اهتمام الكثیر من النّحاة في أسلوب الا المتِّصل

لتشعّب أحكامه ومسائله، وكثرة تخریجات اللّغویین لبلاغته و منذ عهد سیبویه إلى الیوم، نظرا 

  . فیه 

تعریفات النّحاة في تحدید ماهیته، ویعود هذا الاختلاف إلى ثلاثة اعتبارات  تعددّت وقد  

  .التّي انطلقوا منها في ضبط مفهومه) ، البعض والحكمالجنس(وهي 

المستثنى بأنّ  جرجي شاهین عطیّة، فیرى )الجنس(على أساس الاعتبار الأوّلحده ف 

جاء المسافرون :" نحو". هو ما كان فیه المستثنى  لیس من جنس المستثنى منه:" المنقطع

  . 1"إلا أمتعتهم

 كل من جنس) المستثنى منه(والمسافرون) المستثنى( فالانقطاع قد حصل كوْنَّ أنّ الأمتعة

  .   مختلف عن الآخر

؛ فهو من بین النّحاة الذین قدّموا حدّ المستثنى المنقطع على أساس حسن عباسوأمّا   

هو ما لم یكن فیه المستثنى بعضا من المستثنى :" ، في قوله)البعض(الاعتبار الثاّني 

من سورة  62الآیة﴾امً لاَ  سَ ا إلاَّ وً غْ ا لَ یهَ فِ  ونَ عَ مَ سْ یَ  لاَ ﴿جنّة مثل قوله تعالى عن أهل ال... منه

فلما كان اللغو لیس بعضا  .2"، فاللّغو هو رديء الكلام وقبیحه والسّلام لیس بعضا منهمریم

  . في الآیة لسّلام،  فكان الاستثناء منقطع من ا

مصطلحین البعضیّة بأنّ الیجد  -سواء التي ذكرت أو لم تذكر –تعریفات النّحاة متتبّع لوال  

أكثر المصطلحات المتداولة فیما بینهم في ما یخص المستثنى المنقطع بأنّه ما والجنسیّة هي 

منه، دون التّطرق إلى أيّ منهما الأفضلیّة  بعضاالمستثنى منه أو لیس جنس لم یكن من 

                                                           
: ، ص1جرجي شاهین؛ سلم اللسان في الصرف والنحو و البیان، دار الریحاني للطباعة والنشر، بیروت، د ت، ط  -1

28 . 
 . 318:، ص2، د ت، ج 3حسن عباس؛ النحو الوافي، دار المعارف، بمصر، ط  -2
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، وهذا ما تحدثّ عنه أو المتّصل للاستثناء المنقطعوالأسبقیّة في ضبط المفهوم الصّحیح 

وذكر البعضیّة أولى من ذكر الجنسیّة، لأنّ المستثنى قد یكون بعد " في قوله ابن مالككذلك 

فیتبیّن من ذكر البعضیّة من مزیّة من ... متّصلوغیر  منقطعما هو من جنسه وهو  )إلاّ (

  .1"ذكر الجنسیّة

 الاتّصالمن  لانقطاعفي معرفة ا فمن هذا القول تبیّن بأنّ ذكر الجنسیّة مؤشّر غیر كاف   

في الاستثناء، لوجود ما كان فیه المستثنى من جنس المستثنى منه وجاء الاستثناء على 

  .أصحّ منه من ذكر الجنسیّةفي مفهوم الاستثناء المنقطع ، وعلیه ذكر البعضیّة لانقطاعا

المثال ، في )ةذكر البعضیّة أولى من ذكر الجنسیّ ( ابن مالكویمكن أن نقف على قول   

إلاّ أنّ الاستثناء هو ) الكلام( هما من جنس واحد وهو) السّلام والّلغو( ، فكلّ منالثاني

 ، كون أنّ السّلام لیس بعضا من اللغو، إذًا فتباینهما واختلافهمامتّصلولیس  استثناء منقطع

    .ا فالجنسیّةفي قطعهما، لا من خلال اختلافهما وتباینهم كان الفیصل القاطع ،فالبعضیّة

من بین النّحاة الذین انتصروا لهذا الرّأي، فنجده استخدم لفظ  فاضل السامراّئيونجد   

في طرح مفهومه، فهو یرى بأنّ المستثنى المنقطع لا یشترط فیه أن یكون جنسه  )البعض(

ثنى لیس مغایرا لجنس المستثنى منه كما مثّلنا له في السّابق، بل یرى بأنّه ما كان فیه المست

وع أو بغیرهما، وذلك نحو بعضا من المستثنى منه، سواء كانت المغایرة بالجنس أم بالنّ 

) الطّلاب والبّواب(وإن كانوا جمیعا استثناء منقطع، فهذا )الطّلاب إلا البوّابحضر :( قولك

  .2، فقط لأنّ البوّاب لیس من بعض  الطّلاب)البشر( من جنس واحد وهو

، هو ما كانت فیه المباینة مبنیّة على علاقة السامراّئيعند  الانقطاع وعلى ما یبدوا أنّ   

وجود لتعلّق لأنّه لابد من  المعنویّة،بینهما لا في  العلاقة البعضیّةكان في  القطعمعنویة، و

                                                           
في الاتصال قطعا ووصلا وأثرها في التأویل، مجلة الدراسات اللغویة، جامعة الملك سعود،  محمد حسن العمري؛ البینیة-1

 .16:ص) 1013- 1434( ، ت4العدد 
 .247:فاضل السامرائي، معاني النحو، ص: ینظر -2
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  1"دلّ على ما یستثنى منه) إلاّ (معنوي بین المستثنى والمستثنى منه، حتّى یكون ما قبل 

  .              ، بحصول الفائدةناء بینهمافیحسن قطع الاستث

انقطاع هنا لیس هو  الانقطاع، بأنّ معنى حسن عبّاسوهو المعنى ذاته الذي تحدّث عنه   

فهذا أبدا لا یكون في بین المستثنى والمستثنى منه، أو أنّه لا وجود لمناسبة بینهما،  معنوي

ینهما، بحیث لا یكون المستثنى بعضا من ، إنّما الانقطاع لصلة البعضیّة بأسلوب الاستثناء

  .       2"المستثنى منه، ولا جزءا حقیقیا من أجزائه

وذلك  القرافينجد  )الحكم( على أساس الاعتبار الأخیر الاستثناء المنقطعوأمّا من تناول   

هو أنّ تحكم على غیر الجنس ما حكمت به أوّلا أو بغیر نقیض ما حكمت به : "قولهفي 

  :یرى بأنّ الانقطاع یحصل في أمرین القرافي، فعلى ما یبدوا أنّ 3"أولاّ 

  .المغایرة في الجنس، أي لا یكون المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد :أولهما

یقصد "بما حكمت به أوّلا و" یقصد المستثنى"الحكم، فأن تحكم على غیر الجنس و :الثاني

  .تحكم علیه بحكم آخر أو بغیر نقیض هذا الحكم، كأن" المستثنى منه

فالنّاظر من الوهلة الأولى یظنّه استثناء متّصلا ) قام القوم إلا زیدا مسافرا: (نحو قولنا  

فهذا غیر صحیح، بل هو  ،)القوم المستثنى منه(من جنس  )زید المستثنى(باعتبار 

ر بغی( الذي هو من جنس المستثنى منه، )زید(لأنّه قد حكمت على  الاستثناء منقطع،

حكمت علیه بحكم أنت ، بل )عدم القیام(وهوما حكمت به على المستثنى منه، ) النقیض

قیض على المستثنى، لا للحكم على للحكم بغیر النّ  الانقطاعفحصل  ،)السفر(آخر وهو 

  .  غیر الجنس، كأن نحكم على المستثنى بأنّه لیس من جنس المستثنى منه فقط

                                                           
 .291: ابن السراج، الأصول في النحو، ص: ینظر-1
 .318: حسن عباس، النحو الوافي، ص: ینظر-2
 .296: ستغناء في الاستثناء، صالقرافي؛ الا -3
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، فلابدّ من القرافيیكفي حصول انقطاع في الاستثناء عند  فاشتراط المغایرة في الجّنس لا  

، لا یشكل بعده، حد جامع مانعهو  لقرافيمراعاة الحكم في ذلك، وعلیه فالحّد الذي ذكره ا

  . فهو جمع جمیع الأسس التي تستدعي الانقطاع

  :في الاستثناء المنقطع مذاهب اللغویین: ثانیا 

، ومنهم من لم بوجوده وأجازه ناء المنقطع، فمنهم من أقرّ اختلف اللغویین في حقیقة الاستث  

 الاستثناء منهاج یقر به ولم یجیزه، وهذا باعتبار أنّ منهاج الاستثناء المنقطع لیس

في صحّة  العلماءاختلف " نقُلِ عن الآمدي في كتابه الأحكام أنّه، وكذلك قد 1"حیحالص

ة ومالك والقاضي أبي بكر وجماعة من الاستثناء من غیر جنس، فجوّزه أصحاب أبي حنیف

وأمّا أصحابنا فمنهم من قال بالنّفي ومنهم من قال  متكلّمین والنّحاة ومنع الأكثرون،ال

  .2"بالإثبات

فتبیّن من قول الآمديّ بأنّ النّحاة قد توجّهوا إلى مذهبین في نظرتهم إلى حقیقة الاستثناء   

  : هيالمنقطع، وعلیه فإنّ مذاهب النّحاة فیه 

  .ة الاستثناء المنقطعوا بصحّ حاة الذین لم یقرّ النّ : المذهب الأوّل-1

ع والتي والأدّلة التّي قدّمها أًصحاب هذا المذهب الذین أقرّوا بعدم صحة الاستثناء المنقط

  . جعلتهم یتبنون هذا المذهب هي

 وظیفة النّحویةو ال المفهوم اللغوي الاستثناءرابط بین فهم یرون لا یوجد لأي صلة أو    

له، بحیث یقولون لو انطلقنا من كون الاستثناء مأخوذ من الثنّي ومنه تثنیّة الشّيء إذا 

أنّه استخراج  -والمقصود هنا المعنى الاصطلاحي -عطفت بعضه على بعض، وبین حقیقته

 (، لأنّ "رأیت النّاس إلاّ حمارا:" بعض ما تناوله اللفظ، فهذا غیر محقق في مثل قول قائل

                                                           
 .291:أصول في النحو، لابن السراج، ص: ینظر -1
 . 416:القرافي؛ الاستغناء في الاستثناء، ص -2
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ي منه بل الجملة ى یقال أخرج و ثنّ حتّ  )النّاس( غیر داخل في مدلول المستثنى منه) الحمار

  .1"ولا تعلق للثاّني أصلا بالأول ،الأولى باقیة على حالها ولم یطرأ علیها أي تغیّر

، فلا یجود أي إخراج )النّاس(لیس من جنس المستثنى منه) الحمار(أي بما أنّه المستثنى  

لأن الإخراج یقع إذا كان المستثنى داخلا في المستثنى منه، ومع وجود  لمناسبة بینهما، 

بینهما حتّى یصح الاستثناء بینهما، وفي المثال السابق لا وجود لأي مناسبة بینهما، فكل 

  . منهما جنسه مختلف عن الآخر

  .ة الاستثناء المنقطعالنّحاة الذین أقروا بصحّ : ثانيالمذهب ال-2

من خلال القرآن الكریم  ثنى المنقطع، فقد استدلوا على وجودهلذین أقرّوا بوجود المستوأمّا ا  

هذا ضرب من :" یقول معلّقا علیه بقوله سیبویهوكلام العرب من شعر ونثر، ومن هؤلاء 

ابن الأنباري في كتابه ، وكذلك یصرّح الاستثناء المنقطعویقصد بالضّرب هنا  2"القرآن كثیر

  .3"تثناء المنقطع كثیر في كتاب االله تعالى وكلام العربالاس" الإنصاف

  :في الاستثناء المنقطع )إلاّ  (أحكام: ثالثا

هي عند البصریین في الاستثناء المتّصل، ف )إلاّ (في الاستثناء المنقطع عن ) إلاّ (تختلف   

  .4" )سوى(وأمّا تأویلها عند الكوفیین ب، )لكن(ب مؤوّلة

هذا باب " لبصریین في هذه المسألة، وقد أورد بابا في كتابه سماهرأي ا سیبویهوقد رجحّ   

شاهد على ما یؤكّد بأنّه رجحّ تأویل  )لكن(بمعنى  )إلا(فقوله  5"ما یكون فیه إلاّ بمعنى ولكن

  ).سوى(دون ) لكن(ب) إلاّ (

كفّة البصریین على الكوفیین في كذلك قد مال ل ستراباذيالرّضي الااهر بأنّ والظّ   

ما قبله نفیا ل یلزم مخالفته) إلا(یعني في الاستثناء المنقطع، لأنّ هذا الأخیر )إلاّ (یرتقد

                                                           
 .416،417: المرجع السابق، ص: ینظر-1
  .367: ، ص2ج .1988-1408، 3سیبویه؛ الكتاب، تح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط -2
 .262: الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص أبي بركات-3
  .290: ابن السراج؛ الأصول في النحو، ص: ینظر4
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، فكانت الأحق )سوى(ق ذلك معولا یتحقّ  الاستدراكیة،) لكن(في  وإثباتا، كما الحال

  . 1."بتعویضها من سوى

بلهما في النّفي في وجه شبه واحد وهو مخالفة بعدهما لما ق) لكن(و) إلاّ (لمّا اشتركتا وعلیه   

وإنّما :" ، وقد أكدّ هذا ابن السّراج بقوله)لكن(ب ) إلاّ (والإثبات، فعلیه حسن تعویض 

للاستدراك بعد النّفي، وتوجب للثاّني ما تنفیه عن الأوّل ) لكن(، لأنّ )لكن) (إلا(ضارعت

  . 2"كذلك فتشابها) إلا(و

روا حرفا لا یعمل یر الكوفیین لأنّه قدّ بأنّ تأویل البصریین أولى من تقد "وكذلك یرى أحدهم  

المقدّرة ) لكن(، وكذلك المستثنى بعد)إلاّ (یعمل یعني لا ، بأقرب الحروف إلیه ممّا)لكن(وهو

، فإنّها تخفض، لأنّ المستثنى بعدها لا یكون إلاّ مجرورا، )سوى( یبقى منصوبا، بخلاف

  . 3"وعلیه تقدیر الحرف بالحرف أولى من تقدیره بالاسم

أولى من تأویله ) لكن(ب) إلاّ ( ویمكن القول أنّ السّبب في اتّفاق جمیع النّحاة على أنّ تأویل 

یشتركان في الحرفیّة، فكلاهما حرف، وكذلك الاسم المخرج ) لكن(و) إلاّ (، لأنّ )سوى(ب

فهو ) سوى(بهما یخالف لما قبله نفیا وإثباتا، وكذلك المستثنى بهما یأتي منصوبا، بخلاف 

  .    والمستثنى به یكون  دوما مجرور )اسم(

أصلا لا یستثنى بها في المنقطع، فبذلك كیف یؤوّل إلیها وهو لا یصحّ  )سوى( وكذلك   

  .  الاستثناء بها في حالة الانقطاع

ویمكن القول بأنّ المتكلّم في الاستثناء المنقطع، كأنّه تكلّم ثم أعرض مباشرة عن كلامه   

ه، ثم استدرك كلامه الأوّل وحتّى لا یتوهّم المخاطب بأنّ القولین الأوّل وشارع في غیر 

مفصولین عن بعضهما، فاستدراكه لقوله كان لابد له من واسطة حتى یستدرك بها، بذلك 

  4".التّي تفید الاستدراك )لكن(ب") إلاّ (أوّلت

                                                           
 .83 ،82 :ینظر الرضي ؛ شرح الرضي عن كافیة ابن الحاجب، ص-1
 . 291: الأصول في النحو، ص؛ ابن السراج -2

 .364: القرافي؛ الاستغناء في الاستثناء، ص-3
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مع أنّه لیس  رفع توهّم المخاطب بدخول ما بعدها في حكم ما قبلها،" والمراد بالاستدراك   

   .1"بداخل فیها، هذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعینه

ویمكن القول أنّ الاستدراك في الاستثناء المنقطع كان بمثابة وجهین لعملة واحدة؛ لأنّ  

لأن المستثنى فیه لیس بعضا من  في ما قبلها،) إلا( الاستدراك هنا جاء لیمنع دخول ما بعد

 مقطوع العلاقة مع ما قبلها، لكي )إلا(حتى لا یكون ما بعد وكذلك جاء  المستثنى منه،

  .    یحسن الاستثناء بینهما بحصول الفائدة

  .في الاستثناء المنقطعو أخواتها ) إلاّ (حكام الإعرابیة للمستثنى بالأ: رابعا

لقد لقي إعراب المستثنى المنقطع اهتماما لافتا من طرف النّحاة وذلك لتعدّد الوجوه   

وقد أسهب النّحاة في ذكر تفاصیل . لانقطاعرابیّة التي یتأتّى علیها المستثنى في حالة االإع

  . هذه الوجوه الإعرابیّة

  والجدیر بالذّكر أنّ جمهور النّحاة ذهبوا إلى تخصیص بعض الأدوات الاستثنائیة

التّي یسمح باستخدامها في الاستثناء المنقطع دون سواها وهي متمثلة 

، )غیر(و) إلا(، بذلك سنكتفي بذكر الأحكام الإعرابیة للمستثنى ب)رغی(و)إلا(في

  .فقط

 في  )لیس ولا یكون عدا وحشا وخلا (كما أنّهم لم یجیزوا الاستثناء بالأدوات الفعلیة

لا یستوي المتّصل والمنقطع في " بقوله ابن الحیانحالة الانقطاع، وهذا ما ذكره 

ما في الدّار :" بها لا تقع في المنقطع، فلا تقولالأدوات فإنّ الأفعال التّي یستثنى 

، ومع ذلك لقد ورد من كلام العرب، ، فهذا لا یصح2"أحد لا یكون حمارا وخلا حمارا

 "3:وما كان الاستثناء منقطع والأداة فیه فعلیة، فیقول العجاج

 بها إنسي  ولا خلا الجنّ ***وبلدة لیس بها طوريّ 

                                                           
 .83:الرضي؛شرح الرضي عن كافیة  ابن الحاجب، ص   1

- 1418( ابن حیان الأندلسي؛ ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة،-2

 .1513: ، ص)1998
   .  84الرضي؛ شرح الرضي عن كافیة ابن الحاجب، ص-3
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، )إنسي(لیس من جنس المستثنى) الجن(ع، لأن المستثنى وهوالاستثناء هنا استثناء منقط  

وفي هذا البیت لقد تقدم المستثنى على المستثنى منه، والشاهد فیه استعمال أداة الاستثناء 

  ).  خلا(فعلیة وهي

  : )إلا(الحكم الإعرابي للمستثنى ب-1

ق حالتین إعرابیتین في الانقطاع یرِد وف) إلا(اتفق جمهور النّحاة على أنّ المستثنى ب   

  : وهما

  .وجوب النصب :الحالة الأولى

في و تكون ، أي الجملة خالیّة من النّفي أو شبه النّ إذا كانت الجملة مثبتة وتامّة -1

الجملة مستوفیّة لأركان الاستثناء، فیستوجب النّصب المستثنى على أصل هذا الباب، 

مّ اتفاقا، سواء كان المستثنى إلا أنّ الانتصاب مع الموجب محت"... الأشمونيیقول 

قام ( وهو ما لم یكن كذلك منقطعاوهو ما كان بعضا من المستثنى منه، أو  متّصلا

مستثنى منصوبا ) إلاّ بعیرا(فالشّاهد فقوله  1)"خرج القوم إلا بعیرا(و) القوم إلا زیدا

  . وجوبا لوقوعه في كلام تام مثبت

  .اء كان الكلام مثبتا أو منفیام المستثنى على المستثنى منه سو إذا تقدّ  -2

  ).   حضرا بعیرا إلا القوم( م المستثنى یقالفإذا تقدّ )  بعیراخرج القوم إلاّ (

في هذه الحالة، ولا تغییر حالته الإعرابیة، كما كان في  منصوبا )بعیرا(یبقى المستثنى  

أو مقدما ... "ستراباذيالرّضي الاترتیبه الصّحیح أي بعد المستثنى منه، كما صرح بهذا 

وتقدّم على المستثنى منه وجب النّصب؛ لأنّه إذا  "إلا" على المستثنى منه، یعني إذا كان بعد

في غیر الموجب، فقد بطل البدل، لأنّ قد تقدّم وجوب النّصب وإن كان كان في الموجب ف

. 2"ستثناءالبدل لا یتقدّم على المبدل منه، لأنّه من التّوابع فلم یبقى إلاّ النّصب على الا

فیستوجب نّصب المستثنى على الاستثناء في حالة تقدّمه على المستثنى منه، ویتعذّر فیه 

                                                           
 .227: شموني على ألفیة ابن مالك،  صالأشموني؛ شرح الأ -1
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البدل لأنّ البدل تابع  والتابع یتبع متبوعه، وهنا تقدم المستثنى  فهو لم یتبع متبوعه فانتفت 

  .   فیه البدلیّة

  :إذا كان المستثنى المنقطع جملة-3

المنقطع جملة بنوعیها الاسمیة والفعلیّة، مقارنة بالمتّصل الذي  یجوز أن یجيء المستثنى   

وقد أكد  ،النّصب على الاستثناء المنقطعحقّه الإفراد، وتعرب هذه الجملة في موضع 

اعلم أن المستثنى المنقطع قد یكون مفردا كما تقدم، وقد یكون جملة :" ذلك بقوله لدمامینيا

وكما أنّه یشترط في إعراب هذه الجملة أن تسبقها  ،1"ومحلها نصب على الاستثناء المنقطع

 الجملةجملة أخرى، وتدخل هي على جملة جدیدة اسمیّة كانت أو فعلیّة؛ أي أن تكون 

  .2"متوسّطة بین الجملتین المنصوبة على الاستثناء المنقطع

 نْ  مَ إلاّ  رْ یطَ سَ مُ بِ  مْ هِ یْ لَ عَ  تَ سْ لَ  ﴿:قوله تعالىومثال على مجيء المستثنى المنقطع جملة    

لكن من  :"، والتقّدیرمن سورة الغاشیة 23-21الآیة ﴾ربَ الأكْ  ابَ ذَ االله العَ  هُ بُ ذِ عَ یُ فَ  رَ فَ كَ ى وَ لَّ وَ تَ 

باعتبار هذه الأخیرة لا یكون ما بعدها إلا ) لكن( ب )إلاّ (فقدّرت .  3"تولّى وكفر فیعذبه االله

  .ناءفي الاستث) إلا(مخالفا لما قبلها كما الحال مع 

وبالرّغم من أنّ هذه الجملة لها محل من الإعراب، إلاّ النّحاة لم یعدّوها من بین الجمل   

  .التّي لها من إعراب فقد فات العلماء ذلك كما قال ابن هشام الأنصاري

  

  

  

  

                                                           
مجمد علي الصبان المصري؛ حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة،  -1
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  :وهي ضربان: الحالة الثانیة

یمكن  ؛ أي ماط فیه العامل على المستثنى من جهة المعنىإذا تسلّ  :الضرب الأول-

بحیث یكون الوصف المثبت للمستثنى مخرجا من الوصف المتقدّم  صاله لما قبله مجازا،اتّ 

  :وحكم هذا الضرب هو ، 1"للمستثنى منه

ما : وذلك قولك" غتهم من العرب وهو لغة الحجازیینوذلك عند المشهور ل: صبوجوب النّ  )أ

رهوا أن یبدلوا الآخر من الأوّل، فیها أحد إلاّ حمارا، جاءوا به على معنى ولكن حمارا، وك

  .2"فیصیر كأنه من نوعه، فحمل على معنى ولكن

فالحجازیون یوجبون النّصب على الاستثناء، ولا یجیزون الإبدال فیه، خشیة أن یتوهّم فیه   

أن  المستثنى  بعضا من المستثنى منه، لأنّه في البدل یكون المبدل بعضا من المبدل منه، 

مع معنى الانقطاع لأن المستثنى فیه لیس بعضا من المستثنى منه،  وهذا ما یتضارب

  .   3"لما انقطع معناه من الأوّل فلم یكن من جنسه انقطع أیضا معه إعرابه" وعلیه

اختار النّصب في هذا الضّرب وهذا ما نلتمسه من  سیبویهوكذلك على ما یبدوا أنّ     

الأمر  و. 4"ه استثناء منقطعا وهو لغة الحجازیینوالنّصب في مثل هذا أجود لأنّ " :خلال قوله

  "5.جیّد السّبع وهو عربيّ النّصب قرئ به فالقراءات " ابن هشامنفسه عند 

" ابن السراجوهو لغة بني تمیم، ونقف على هذا القول ما ذكره : صب والإتباعجواز النّ  )ب

على البدلیّة باعتبار  یزون الرفع، فالتّمیمیون یج6"وربّما ارتفع ما بعد إلاّ وهو لغة بني تمیم

على أصل هذا  أنّ المستثنى من جنس المستثنى منه مجازا واتساعا، وكما یجیزون النّصب

  .الباب

  
                                                           

 . 362: ینظر القرافي؛ الاستغناء في الاستثناء، ص-1
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  :1"ومن الشواهد رفع فیها المستثنى على الإبدال من لغة التمیمیین قول الشاعر 

  ".إلا الیعافیرُ و العیسُ ***وبلدة لیس بها أنیس 

مستثنى ، إلاّ أنّ الظاهر على أنّه )أنیس( فهو بدل مرفوع من )لا الیعافیرُ إ(فالشاهد هنا   

في الكلام ) الیعافیرُ (وكذلك وقوع المستثنى ) أنیس( ، لتقدّم فیه المستثنى منه وهومنقطع

ولكن جاء بدلا من أنیس اتّساعا . ى لغة الحجازیینالتّام المثبت، فكان لابد من انتصابه عل

  . لى لغة بني تمیمع ومجازا على لغة

ومنه یبقى النّصب في هذه المسألة هو الأرجح لأنّ الاستثناء یقوى بالنّصب، و باعتبار   

اختیار الرّفع فیه كما أمّا ، و 2"واختیار النّصب فیه في كل وجه" هذا الأخیر أصل هذا الباب

نس المستثنى منه، لأنّ المستثنى لیس من جواتّساعا هو الحال عند التمیمیین إنّما هو مجازا 

وهذا لا یتحقق في الاستثناء  ،ویشترط في الإبدال أن یكون المبدل بعضا من المبدل منه

  .      المنقطع

  :لم یتسلط فیه العامل على المستثنى، وحكمهإذا : الضرب الثاني-2

ى لا یتوجه عل) زادّ (ف) ما زاد هذا المال إلا ما نقصّ (نحو قولهم  3"وجوب النّصب اتفاقا)أ

، أي إن لم یكن 4)"لكن ما نقص( بل المعنى) زاد(لأنّ ما نقص لا یوصف بأنّه ) ما نقص(

اتصال المستثنى بما قبله مجازا من جهة المعنى أو غیر ذلك، وجب نصب المستثنى 

  .إجماعا من الحجازیین وبني تمیم

  : وللمستثنى بها) غیر( الأحكام الإعرابیة ل-2

  :5"ینحصر في أمرین مهمینفي الاستثناء  )غیر( إنّ الحكم الإعرابي ل

                                                           

 ..322: سیبویه؛ الكتاب، ص1-
 .290: صالمصدر نفسه، -  2
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والمقصود هنا ضبط الحركة الإعرابیة للمستثنى  :ضبط المستثنى الواقع بعدها: أولهما

مفردا، و یكون على ضبط واحد  إلا)غیر(، وفي هذه الحالة لا یكون المستثنى ب)غیر(ب

   .وهو الجّر بالإضافة، أي مضاف إلیه

    .ورمضاف إلیه مجر  )غیر(فیعرب الاسم الواقع بعد  

اسم والاسم لابدّ له من  )غیر( لأنّ : وطریقة إعرابها" غیر" ضبط الأداة الاستثناء: والثاني

موقع إعرابي على حسب موقعه في الجملة، فحاله كحال الأسماء الأخرى، وعلیه 

  : الاستثنائیة فهي كالتالي) غیر(فأحكام

  .  وجوب النصب:  الحالة الأولى- 1

  :1"اعر، أي لیس به نفي أو شبه نفي، نحو قول الشّ ن الكلام تاما مثبتاإذا كا -أ

  جواد فلا یبقى من المال باقیا *** فتى كملت خیراته غیر أنه

) لكن (ب )غیر(على سبیل الاستثناء المنقطع، فیمكن تقدیر  )غیر(اهد هنا نصب فالشّ     

اله، من الخیرات التي كملت له، ثم ، فقد استثنى جود الفتى وإنفاقه لم)ه جوادلكنّ (فنقول و

جعلهما في عبارة كأنّهما من غیر الخیرات، وفي هذا البیت  الشّاعر یمدح الفتى على 

خیراته، بعدها نشعر كأنّه یذمّه على جوده، بأنّه لا یبقى المال باقیا، هذا الذّم كان عن 

  .ذّم عند البلاغیین، وهذا الأسلوب یسمّى بالمدح بما یشبه ال)غیر(طریق الاستثناء ب

  . ذا تقدم المستثنى على المستثنى منه سواء كان الكلام مثبتا أو منفیاإ - ب

الطّلاب  غیرما حضر ( ، وفي المنفي)البوّاب الطّلاب غیرحضر (فنقول في الموجب      

، فبالرّغم )البواب غیرما حضر الطلاب (، و)البواب غیرحضر الطلاب (، فالأصل )البّواب

  .وجوبا كما هو في الأصل) غیر( أنه تم نصب م المستثنى على المستثنى منه إلاّ من تقدّ 

  

  

  

                                                           
 .326،327: سیبویه، الكتاب، ص: ظرین-1
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  .وجوب النّصب و جواز النّصب والإتباع:الحالة الثانیة )2

  .1"إذا جاءت في سیاق منفي فلها لغتان" غیر"أنّ ) :905(یرى الأزهري ت    

  :ویتحقق في مسألتین :صبوجوب النّ *

فهنا لا یمكن ) ما نفع هذا المال غیر الضّرر:(نحو ل على المستثنىأـ إذا تعذر تسلیط العام

، لأنّ هذا الأخیر لیس من جنس )الضرر( على المستثنى وهو) نفع(تسلیط العامل وهو

للتناقض الحاصل في العبارة، لذلك ) نفع الضّرر( ، فلا یقال)لمالا(المستثنى منه وهو 

  .)إلا(كما لو كان الاستثناء بأوجب الحجازیین والتّمیمیین النّصب هنا، 

 2)"ما في الدار أحد غیر حمار( نحو: إذا لم یتعذر تسلیط العامل على المستثنى نحو- ب

ففي هذا المثال یمكن تسلیط العامل على المستثنى، بالرّغم من أنّ المستثنى لیس من جنس 

  .لحجاز، فوجب الّنصب على لغة أهل ا)لا یوجد غیر حمار:" (المستثنى منه فیقال

في سیاق الكلام التّام " غیر"إذا كانت ، وذلك على لغة بني تمیم: جواز النّصب والإتباع*

وغیر الموجب فیجوز نصبها على الاستثناء ویجوز إتباعها للمستثنى منه، فهنا بحسب 

  :، فیقال3"حاجة الكلام إلیها

  سعیدٍ " غیرُ "سعید     أو  "غیر"ما أسرع المتسابقون 

  نجمٍ " غیرِ "نجم          أو " غیر"وم ما نظرت للنج

في موضع النّصب على الاستثناء المنقطع في " غیر"ة ما وردت فیه ومن أمثلة الشعریّ     

  :، ومثله الكثیر من الشواهد الشعریة4ام المنفي قول للنّابغةسیاق الكلام التّ 

  بهنّ فلول من قراع الكتائب ***لا عیب فیهم غیر أنّ سیوفهم 

                                                           
، )2000-1421( خالد بن عبد االله الأزهري، شرح التصریح على التوضیح، د تح، دار الكتب العلمیة، بیروت،: ینظر-1

 . 556:، ص 1ج
 .557: ، صنفسهالمصدر : ینظر2
 . 344: حسن عباس؛ النحو الوافي، ص: ینظر -3
 .32: ؛ الكتاب، صسیبویه :ینظر -4
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، )لا(على الاستثناء المنقطع، ومجیئها في سیاق منفي ب) غیر(شّاهد هنا نصب فال   

  .لكن سیوفهن بهن فلول: فیقال) لكن(ب) غیر(ویمكن تقدیر 

الاستثنائیة یجدها تشترك مع أحكام ) غیر(ع لهذه الأحكام الإعرابیة الخاصة ب والمتتبّ   

  ).إلا(للمستثنى بالإعرابیة 

  :في ألفیته في قوله ن مالكابوقد أشار إلى هذا    

  1"معربا بما لمستثنى بإلا نسبا***فاستثنى مجرورا ب غیر

یأتي دائما مجرورا، ویعرب ) غیر( فالمعنى المقصود من صدر البیت أنّ المستثنى ب    

تضبط بنفس ) غیر(مضاف، أمّا المقصود من عجز البیت بأنّ ) غیر(مضاف إلیه و

  ). إلا(للمستثنى بالأحكام  المنسوبة 

 الاستثناء المنقطعحملوا  في الأخیر إلى خلاصة القول لما ذكر آنفا بأنّ النحاةونصل   

  .فیه من خلال أمرین هما المجازحقق ، ویتالمجازعلى 

  :خروج معنى الانقطاع من المعنى العام للاستثناء -:أولهما

أو  )إلاّ (ب تثنى منهالمسحكم المستثنى من  إخراجهو للاستثناء مدلول العام یعتبر ال   

لا في الأوّل، فإذ لم هو ما كان فیه الآخر لیس داخالانقطاع ، بینما معنى إحدى أخواتها

في الأوّل فلا یحتاج إلى ما یخرجه منه أصلا، وإذ كان كذلك إنّما یصحّ ذلك یكن داخلا 

   .2"المجازعن طریق 

كان الإخراج علیه ف ستثنى منه،م یكن بعضا من المأي بما أنّ المستثنى المنقطع هو ما ل  

كما الحال في المستثنى المتّصل،  ،مجازا بأنْ یكون المستثنى بعضا من المستثنى منه فیه 

  .       باعتبار أنّ الإخراج یكون ممّا دخل في غیره، وهذا لم یتحقق فالاستثناء المنقطع

ع، فجعله أقرب للاستدراك منه الاستدراكیة في الاستثناء المنقط" لكن" على "إلا"حملُ  :الثاني

  .إلى الاستثناء

                                                           
 .281:ابن هشام الأنصاري؛ أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ص -1
 .80: ابن یعیش، شرح المفصل، ص :ینظر -2
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مبثوثة في كلام العرب من شعر  المستثنى المنقطعوعلى الرّغم من هذا فتبقى شواهد     

ولعمري إن الاستثناء المنقطع فاش في " في كتابه المحتسب ابن جنيهو ما یؤكده  ونثر، و

  . 1"یل وإعمال والقیاس والتمحلالقرآن الكریم وغیره إلا أنه مع ذلك مُحوِج إلى التّأو 

  
  
  
  
  
  

                                                           
1

   .17: البینیة في الاستثناء قطعا ووصلا وأثرھا في التأویل؛  محمد بن حسن العمري، ص -



 

 

  
  
  
  

  :الفصل الثاني
ول ناء المتصل والمنقطع في الربع الأالاستث أسرار الوقوف على

  .من القرآن الكریم وأثره في المعنى

  :المبحث الأول
  .في أسرار اتصال الاستثناء 

  :المبحث الثاني
  .في أسرار انقطاع الاستثناء 

 .فصیليالجدول الت:المبحث الثالث
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  تمهید 

، بحیث لا یكاد نحوي حویّةلمّا كان لأسلوب الاستثناء من مكانة مهمّة ما بین الأسالیب النّ   

أو بلاغي إلاّ وتكلّم عنه وأسهب في ذكر تفاصیله، وخاصّة لقسمیه المستثنى المتّصل 

اءین والتي والمستثنى المنقطع، فعلیه من هنا ارتأینا أن نتتبّع ظاهرة القطع والوصل الاستثن

تشكّل ظاهرة عجیبة من ظواهر الإعجاز القرآن الكریم، نظرا للمعاني العمیقة التي أقیمت 

علیهما والمفاهیم الكبرى التي أحاطت بهما، والأبعاد و الأغراض الشّاسعة التي ارتادها 

  . التّعبیر القرآني أمام مخاطبیه من خلالهما

المستثنى المنقطع ( ین التركیبین الاستثناءینوقد تبیّن أنّ سعة مجال استعمالات لهذ  

كبیرة في القرآن الكریم، وعلیه سنقتصر على النّماذج المذكورة في الرّبع  )والمستثنى المتصل

، وخاصة من الأوّل من القرآن الكریم لأننّا نعجز على الإحاطة بكل الآیات القرآن الكریم

 .     حیث أسرارها البلاغیة
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  .المتّصل الاستثناءفي أسرار : المبحث الأوّل

الكشف عن مواطن المستثنى المتصل في رحاب الربع الأول من القرآن : أوّلا 

  : الكریم

  .من سورة البقرة 83 الآیة ﴾ثمَُّ تَوَلَّیْتُم إِلاَّ قَلِیلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ ﴿ :تعالىقال       

  إسرائیل الذین أعرضوا ونقضوا العهد ـــــ إلاّ قلیلا منهم ثبت        وظاهره أنّه خطاب لبني "  

  .1"علیه، وهم مستمرون في إعراضهم    

یثاق، واستثنى ؛ لأنّ االله تعالى خاطب بني إسرائیل الذین أخذ علیهم الممتصلاستثناء      

من  نّ الطرفینهنا؛ لأ تصال، وحصل الا2لثبوتهم على العهد من ذلك القلیل من تلك الفئة

  ).بني إسرائیل(جنس واحد، أي من قبیلة واحدة

إِنَّ الّذِینَ یكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَیِّنَاتِ وَ الهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ ﴿: قال االله تعالى     

أَتُوبُ  ونَ إِلاَّ الّذِینَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وبَیَّنُوا فَأُولاَئِكَ فِي الكِتَابِ أُولاَئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُ 

  .من سورة البقرة160ـــ159الآیة  ﴾عَلَیْهِمْ وأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 

إنّ الذین یُخْفون ما أنزل االله من الآیات الواضحات الدالة :"بهذه الآیة الكریمة یقصد     

علیه وسلم وما جاء به، وهم أحبار الیهود وعلماء النصارى على نبوة محمد صلى االله 

وغیرهم ممن یكتم ما أنزل االله من بعد ما أظهرناه للنّاس في التوراة والإنجیل، أولائك یطردهم 

االله من رحمته، ویدعوا علیهم باللعنة جمیع الخلیقة، إلاّ الذین رجعوا مستغفرین االله من 

  3."أولائك یقبل توبتهم وأجازیهم بالمغفرةخطایاهم، وأصلحوا ما أفسدوه، ف

  .من سورة البقرة 249الآیة  ﴾فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِیلاً مِنْهُمْ  ﴿:قال االله تعالى     

                                                           
عادل عبد الموجود وآخرون، دار الكتب : تفسیر البحر المحیط، تح؛ )بي حیان الأندلسيأب (محمد بن یوسف الشهیر ـــ  1

  .1/462، )1993-1413( العلمیة، بیروت لبنان،

  .1/173ــ أبو عطیّة؛ المحرّر الوجیز،  2
    سعود بن محمد العمادي، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، دار الإحیاء التراث العربي، بیروت وأبــــ  3

1 /159 ،160.  
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إنّ االله ممتحنكم على الصبر بنهر : أي أنّ طالوت خرج بجنوده لقتل العمالقة فقال لهم  

  من شرب منكم من ماء النهر فلیس مني أمامكم تعبرونه؛ لیمیز المؤمن من المنافق، ف

  ولا یصلح للجهاد معي، ومن لم یذق الماء فإنّه مني؛ لأنّه مطي لأمري وصالح للجهاد

  إلاّ من ترخّص واغترف غرفة واحدة بیده فلا لوم علیه، فلما وصلوا إلى النهر انكبوا على 

   .1العطش والحر وأفرطوا في الشرب منه، إلاّ عددا قلیلا منهم صبروا على الماء،

، فبما أنّ المستثنى بعض من 2.استثناء متصل؛ لأنّ الذین عصوا هم من قوم طالوت  

  .المستثنى منه صلح الاتصال

خَالِدینَ فِیهَا لاَ یُخَفَفْ عَنْهُمْ العَذَابُ وَلاَ هُمْ یَنْظُرُونْ إِلاَّ الذِینَ تَابُوا مِنْ  ﴿:قال االله تعالى     

  .من سورة آل عمران 89الآیة ﴾أَصلَحُوا فَإِنَّ االله غَفُورٌ رَحِیمٌ بَعْدِ ذَلِكَ وَ 

ویقصد بها أنّ الظالمون ماكثین في النار لا یرفع عنهم العذاب قلیلا لیستریحوا، ولا      

  یؤخر عنهم لمعذرة یعتذرون بها، إلاّ الذین رجعوا إلى ربهم بالتوبة النصوح من بعد كفرهم 

  .3أفسدوه بتوبتهم فإنّ االله یقبله فهو غفور لذنوب عباده، رحیم بهموظلمهم، وأصلحوا ما  

  . 4استثناء متصل على ما مكان علیه من كفر وعصیان) إلاّ الذین رجعوا(   

مَ إِسْرَائِیلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ  ﴿ :قال االله تعالى      مِن كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا� لِّبَنِي إِسْرَائِیلَ إِلاَّ مَا حَرَّ

سورة آل من  93الآیة  ﴾قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ   التَّوْرَاةُ  قَبْلِ أَن تنَُزَّلَ 

  .عمران

ما  جاء ردّا على الیهود في قولهم في كلّ  من المفسّرین إلى أنّ معنى الآیةذهب كثیر       

  مة علیهم بأمر من االله تعالى في التّوراة، فأكذبهم االله حرّموه على أنفسهم من الطّعام أنّها محرّ 

                                                           
  ؛ المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )محمّد عبد الحقّ بن غالب بن عطیّة الأندلسي(أبو عطیّة:ینظر ـــ 1

  .334،335:، ص1،ج )2001ــــ1422(، 1عبد السلام عبد الشّافي محمّد، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط: تح

  .467: ، ص1ج،المرجع  نفسه : ــ ینظر 2
  .469: ، ص1ج؛ المحرّر الوجیز، الأندلسي عطیّةأبو  :ـ  ینظر 3

  .56: ، ص2ـ ابن سعود؛ إرشاد العقل السّلیم إلى مریّا القرآن الكریم، ج:ـ ینظر 4
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في الآیة وأخبر أنّ جمیع الطّعام كان حلا لبني إسرائیل، إلاّ ما حرّم إسرائیل على نفسه 

خاصّة، ولم یرد به ولده، فلما استثنوا هم به یعني حرّموه على أنفسهم كذلك، جاءت التّوراة 

وراة شيء من الزّوائد التي یدعون أنّ االله حرّم علیهم بعض بتحریم ذلك علیهم، ولیس من التّ 

  . 1الطّعام بأمر منه في التّوراة

إلا ما ﴿وقد اختلف المفسّرون في تحدید نمط الاستثناء الكائن في الآیة في قوله تعالى   

وكأنّ المعنى كل الطّعام كان حلا لهم قبل نزول  استثناء منقطع،قیل بأنّه  ﴾حرّم إسرائیل

لكن إسرائیل حرم على نفسه ولم : هذا القول ومعناه قال الطّبريوحمل ...لتّوراة وبعد نزولهاا

  .2"یحرم االله على بني إسرائیل لا في التوراة ولا في غیرها

أي كل المطعمات حلال لبني إسرائیل إلاّ ما ) كان(من اسم استثناء متّصل" وقیل بأنّه     

  . 3"علیه السّلام حرّم إسرائیل على نفسه أي یعقوب

لطّعام الأنّ المستثنى من جنس المستثنى  الاستثناء المتّصلوالأرجح بین القولین هو      

أنّه " وكذلك الطّعام الذي حلّله االله لبني إسرائیلالذي حرّمه إسرائیل على نفسه هو من جنس 

الاستثناء من  وصلفهنا أمكن . 4"إمكانا كان أولى من غیره الاستثناء المتّصلمتى أمكن 

         .بذلك فالاستثناء متّصل قطعه،

  .من سورة النساء 24الآیة ﴾وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانِكُمْ ﴿:قال تعالى     

 مْ تُ یْ بَ یحرم نكاح المتزوجات من النساء، إلاّ من سَ  الله عز وجل في هذه الآیة الكریمةا     

  .5هاد، فإنّه یحل لهم نكاحهن بعد استبراء أرحامهن بحیضةمنهن في الج

  

                                                           
 .472: ، ص1جالمرجع السابق ، : ینظر-1
  .الصفحة نفسهانفسه، المصدر-2

  . 1/59،إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم ؛أبي السعود: ینظر-3
  .615: ، ص1ج، حیان الأندلسي؛ تفسیر البحر المحیطأبو  -4
  .163/ 2إرشاد العقل السّلیم إلى مریّا القرآن الكریم،  ابن سعود؛: ــ ینظر5
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) إلاّ (، وهي متصلة لعدم إفادت 1)إلاّ ما ملكت أیمانكم بنكاح(الاستثناء متصلا، أي     

   ).لكن(معنى 

یلٌ لِ  قَ لاَّ إِ  وهُ لُ عَ ا فَ مَّ  مْ كُ رِ ایَ دِ  نْ وا مِ جُ رُ خْ اُ  وِ أَ  مْ كُ سَ فُ نْ وا أَ لُ تُ قْ اُ  نِ أَ  مْ هِ یْ لَ ا عَ نَ بْ تَ ا كَ نَّ أَ  وْ لَ وَ ﴿ :قال تعالى   

  .من سورة النساء 66الآیة ﴾مْ هُ نْ مِ 

أنّ االله تعالى لو فرض علیهم أن یقتلوا أنفسهم، إمّا أن یقتل نفسه بیده أو "ومعنى الآیة      

یقتل بعضهم بعضا، أو أن یخرجوا من دیارهم كما فرض ذلك على بني إسرائیل حین 

، لم یطع منهم إلاّ القلیل، وهذا فیه توبیخ عظیم، حیث لا یمتثل استتیبوا من عبادة العجل

  . 2" أمر االله إلاّ القلیل

  :3قیل بأنّ الاستثناء متصل على وجهین    

  .بفعل كون خاص، أي یذكر) في السّماوات(أ ــ تعلیق     

   .ب ـــــ صحة الجمع بین الحقیقة والمجاز    

فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِیَاءَ حَتَّىٰ  وْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً وَدُّوا لَ  ﴿:قال االله تعالى     

وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِی�ا وَلاَ  فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ  یُهَاجِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّـهِ 

یثاَقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن  إِلاَّ   نَصِیرًا الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِّ

مْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوكُ  وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ  یُقَاتِلُوكُمْ أَوْ یُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ 

لَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً    .من سورة النساء 90-89الآیة  ﴾وَأَلْقَوْا إِلَیْكُمُ السَّ

لغلوّ الكفّار على تمادیهم في الكفر وتصدّیهم  ابیان جاءتو هذه الآیة الكریمة        

ى االله المسلمین أن یتخذوا لإضلال غیرهم لیكونوا سواء مستویین في الكفر و الضّلال، ثم نه

الكفار أولیاء من دونه حتّى یؤمنوا ویحقّقوا إیمانهم بالهجرة الصّحیحة إلى االله ورسوله، لا 

                                                           
ــــ 1430(، 3؛ الكشاف، دتح، دار المعرفة، بیروت، ط)جار االله أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي(الزمخشري: ینظرـــ 1

   .261:ص، ) 2009
  .297: ،ص3ــ ابن حیّان الأندلسي؛ تفسیر البحر المحیط، ج 2

  . 297:، ص3ابن حیّان الأندلسي؛ تفسیر البحر المحیط،ج  :  ــ ینظر 3



ءان الوقوف على أسرار الاستثناء المتصل والمنقطع في الربع الأول من القر :الفصل الثاني
وأثره في المعنى الكریم  

 

 

 

52 

الهجرة لغرض من الأغراض الدنیا، فإن تولّوا عن الإیمان المظاهر بالهجرة الصّحیحة 

ائر المشركین أسرا المستقیمة، فاقتلوهم حیث وجدتموهم من الحلّ والحرام، فحكمهم كحكم س

  .1وقتلا، وجانبوهم مجانبة كلیّة، ولا تقبلوا منهم ولایة ولا نصرة أبدا

إلى قوم بینكم وبینهم میثاق، ) قوما یصلون( همواستثنى االله من الكفار الذین أوجب قتل   

، فقیل بمعنى البلوغ إلى قوم، وقیل بمعنى ینتسبون، "یصلون"واختلف المفسّرون في معنى 

هذا المعنى مردود؛ لأنّ النّبي صلى االله علیه وسلم قد قاتل ومن معه من انتسب إلیهم وقیل 

أي؛ معنى ینتسبون على الأمان، أو أن  یصلون" لذلك حمل بعضهم معنى. بالنّسب الحقیقي

  . 2ینتسب إلى أهل الأمان، لا على معنى النّسب الذي هو القرابة

 ینَ  الذِ لاَّ إِ  ﴿رین بأنّ الاستثناء من قوله تعالىالمفسّ  جمیع أمّا عن طبیعة الاستثناء اتّفق   

أنّ االله تعالى أوجب : والمعنى ﴾فَخَذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ  ﴿من مفعول استثناء متّصل هو ﴾ونَ لُ صِ یَ 

إذا كان معاهدا أو داخلا في حكم المعاهد أو تاركا للقتال فإنّه لا یجوز  إلاقتل الكافر 

له الأمان افر حین وصوله إلى قوم بینكم وبینهم میثاق یحصل أن الك ومعنى. 3"قتلهم

  . فلا یجوز حینئذ قتلهإلیه، وینتسب 

لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ  ﴿:قال االله تعالى    

لِكَ ابْ  بَیْنَ النَّاسِ  من  114الآیة  ﴾تِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّـهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًاوَمَن یَفْعَلْ ذَٰ

   .سورة النساء

ورد في أسفار التّفسیر بأنّ المقصود بالنّجوى هي المسارّة في الحدیث وهي مشتقة من    

النّجو، وهو المكان الذي المفضي إلیه ینجو من طالبه، ویطلق النّجوى على المناجین وهو 

وقد نهى االله المسلمین عن النّجوى غیر مرّة لأنّ التّناجي كان من شأن ... صف بالمصدرو 

                                                           
 .213:أبي السعود؛ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، ص: ینظر-1
  . 11،12/ 4تفسیر البحر المحیط،  ؛أبي حیان الأندلسي: ینظر-2
  .12 :نفسه، ص المصدر-3
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من  10 الآیة ﴾وانُ آمَ  ینَ الذِ  نَ زِ حْ یُ لِ  انْ طَ یْ الشَّ  نَ ى مِ وَ جْ ا النَّ مَ إنَّ ﴿فقال االله تعالى  ،المنافقین

   .المجادلة سورة

والقلیل من نجواهم لیه رأس الآیة، وقد نفى االله الخیر في كثیر من نجواهم وهو ما تشیر إ    

  .1اس من تناج فیما فیه نفع وفیه الخیرلا یخلو حدیث النّ  فقط فیه الخیر، لأنّه

ا ثبت أنّ الكثیر من نجواهم الموصوف بأنّه لا خیر فیه، أخرج من هذا الكثیر فلمّ  وعلیه   

بالصدقة الأمر أو بالمعروف الأمر :( ما فیه الخیر بطریق الاستثناء والمتمثّل بالأمور الثلاثة

، فهذه الأمور لو لم تذكر لدخلت في القلیل الثاّبت له الخیر، فلمّا ذكرت )وإصلاح بین الناس

بطریق الاستثناء جرى الكلام على أسلوب بدیع، فأخرج ما فیه الخّیر من كثیر من نجواهم 

لا خیر فیه، و  الموصوف بأنّه شر، وبقي ما عدا ذلك من نجواهم وهو الكثیر الموصوف

، لأنّ ما أخرج؛ یعني الأمور منقطع، وأنّ لا داعي لجعله أنّ الاستثناء متّصلبذلك یتّضح 

الثلاثة كان من جنس الكثیر من نجواهم، والمقصد من ذلك كلّه التنّویه بشأن هذه الثّلاثة و 

  .     2أنه لو تناجى فیها من غالب أمره قصد الشّر

لمقصد من هذا الاستثناء هو التنّویه بأنّ النّجوى من الأعمال المنهي قد تبیّن من أنّ ا      

  . عنها، التي لا خیر فیها، والتي نهى االله عنها المسلمین

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ غَیْرَ مُحِلِّي ﴿ :قال االله تعالى      

یْدِ   .مائدةمن سورة ال01الآیة﴾الصَّ

ي هذه الآیة الكریمة أخبر االله جلّ  وعلا المؤمنون بأنّ بهیمة الأنعام حلّ لهم ف      

  .3واستثنى من ذلك المیتة وما أهل لغیر االله

  ، أي وكأنّ 4من جنس البهیمةالمیتة وما أهل به لغیر االله  لأنّ الاستثناء متصل؛     

                                                           
 . 198،199: محمد الطاهر بن عاشور؛ التحریر و التنویر،  ص: ینظر-1
 .  200:، ص نفسه المصدر: ینظر-2
  .225: ، ص3ـ المصدر نفسه ،ج 3
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   ).إلاّ المیتة وما أهل به لغیر االله: (التقدیر

نَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَن إ ﴿:قال االله تعالى    

لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ  یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الأَْرْضِ  فِي  ذَٰ

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ  إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ  وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  الدُّنْیَا

  .سورة المائدة من 34-33الآیة غَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾

محاربین وهم ضرب أنّ الآیة تخلُص إلى تشریع عقاب ال لابن عاشورورد في الّتفسیر     

نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بینهم وبین : للطّبريوفي روایة .. .من الجناة بجنایة القتل

وعلیه أیّامّا كان سبب النّزول ...المسلمین عهد فنقضوه وقطعوا السّبیل وأفسدوا في الطریق

  .1فإنّ الآیة تقتضي وجوب عقاب المحاربین بما ذكره االله فیها

وهو راجع  ﴾واابُ تَ  ینَ  الذِ إلاَّ  ﴿ ظاهرا في الآیة في قوله تعالىقد تجلّى ستثناء الا وأمّا     

لأنّ ؛ ﴾همیْ لَ عَ وا رُ دِ قْ تَ  ل أنْ بْ قَ  نْ مِ  ﴿إلى الحكمین خزي الدنیا وعذاب الآخرة بقرینة قوله تعالى

د دلّت الأداة ة في النّجاة من عذاب الآخرة لا یتقیّد بما قبل القدرة علیهم، وقبَ وْ تأثیر التَّ 

على سقوط العقوبة عن المحارب في حالة التّوبة، فتمّ الكلام بها لأنّ الاستثناء  )إلا(الاستثناء

كلام مستقل لا یحتاج إلى زیادة تصریح بانتفاء الحكم المستثنى منه في الاستعمال العرب 

لمحارب المذكورة ولولا الاستثناء لما دلّت الآیة على سقوط عقوبة ا... وعند جمهور العلماء

  فإن تابوا لم تدل إلا على قبول التّوبة منهم في إسقاط عقاب الآخرة وذلك كله : فلو قیل

  .2الاستثناء المتصلى سبیل عل

والظاهر من هذه الأقوال أنّ الغرض من اتّصال الاستثناء هو بیان عن سقوط العقوبة    

  . عن المحارب في حالة توبته ورجوعه إلى االله تعالى

                                                           
  .180،181 :، صابن عاشور؛ التحریر والتنویر:ینظر-1
  . 186، صصدر نفسهالم :ینظر-2
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سنحاول بحول  ،المتصل الربع الأول المتضمّنة للاستثناء الانتهاء من إحصاء آیات بعد   

االله في هذا المقام التّطرق إلى أهم ما ورد في المستثنى المتصل من خلال آیات الربع 

  .الأول

  :المتصل في الآیات المختارةنحو المستثى : اثانی  

  :المتصل منصوبا ــ المواضع التي ورد فیها المستثنى1     

 في سیاق الكلام التاّم الموجب :  

  .من سورة البقرة 83الآیة ﴾ثمَُّ تَوَلَّیْتُم إِلاَّ قَلِیلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ ﴿ :كقوله تعالى 

  الاستثناء المتصل وهو الوجه، وقرئ بالرفع شاذا النصب على:"العكبريقال     

امتنع قلیل ولا یجوز أن یكون بدلا؛ لأنّ : (ه قیلو وجهه أن یكون بفعل محذوف كأنّ   

  یصیر ثمّ تولى قلیل، ویجوز أن یكون مبتدأ والخبر محذوف، أي إلاّ قلیل منكم المعنى

  . 1قلیل منكم لم یتول

  .من سورة البقرة 249الآیة ﴾مْ هُ نْ مِ  یلاً لِ  قَ لاَّ إِ  هُ نْ وا مِ بُ رِ شَ فَ ﴿:ویقول أیضا  

وقد ) قلیلا(، والمستثنىفي فشربوا المستثنى منه واو الجماعة"لأنّ فالكلام هنا تام موجب؛    

  ، وهذه قراءة السبعة وقرأ عبد االله وأبي والأعمش)إلاّ (جاء منصوبا، فیعرب مستثنى بــ

فَلَمْ یُطِیعُوهُ :( فیه معنى النفي كأنّه قیل أنّه لوحظالزمخشري بالرفع، ووجهه عند ) إلاّ قلیل( 

  ".2أوّل الموجب بغیر الموجبف) إِلاَّ قَلِیلٌ 

ورغم تعدد التخریجات إلاّ أنّ النحاة، وقفوا حیارى أمام قراءات الرفع في هذه الآیات    

الكریمة؛ لأنّ الأصل في الاستثناء المتصل الموجب النصب، فكیف جاء مرفوعا في هذه 

  .القراءات؟

  اك بعض من المفسرین فلم تقتصر هذه المسألة عند النحاة فحسب، بل لمسنا أنّ هن   

                                                           
 328:، ص)1418/1998(، 2، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، ط)قواعد وشواهد(یل أحمد؛ النحو القرآنيجم ـــ 1

329.  
  .329:، صالمصدر نفسه، الصفحة نفسهاـ  2
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  .قد عرض قراءة الرفع

، فأصبح حكمه كحكم 1فحجة القراءة بالرفع أنّهم عملوا على تأویل المعنى فیها بالنّفي    

  .المستثنى المتصل المنفي

  فیها فاعل مرفوع بفعل محذوف) إلاّ (أمّا حجة من نفى قراءة الرفع، أنّهم رأوا ما بعد   

  .2"وهذه أعاریب من لم یمعن في النحو:"، وقیل فیهاأو مبتدأ مرفوع لخبر محذوف

  ویبدوا أنّ الرافضین لهذه القضیة رأوا بأنّ المفسرین لم یستقرؤا القواعد النحویة   

  .بل اعتمدوا على الاستنباط

القراءة ( یجوز فیها للمستثنى المتصل أن یرد بالوجهین  المواضع التيـ 2 

   ):لرفعواأالنصب ب

 وهُ لُ عَ ا فَ مَ  مْ كُ ارِ یَ دِ  نْ وا مِ وجُ رُ خْ أُ  وْ أَ  مْ كُ سُ فُ نْ وا أَ لُ تِ قْ اِ  نْ أَ  مْ هِ یْ لَ ا عَ نَ بْ تَ ولو أنّا كَ ﴿ :عالىاالله ت یقول   

، وهو ) قلیل(فقد قرأ السبعة إلاّ ابن عامر برفع ، من سورة النساء 66الآیة ﴾مْ هُ نْ إلاّ قلیلٌ مِ 

  )قلیلا(مر وحمزة بدل بعض من كل، وقرأ ابن عا) فعلوه(من الواو في  بدل

بالنصب على ) قلیلا(بدل بعض من كل، وقرأ ابن عامر وحمزة ) فعلوه(من الواو في 

  .3" ما فعلوه إلاّ قلیلا: ، أو على أنّ قلیلا صفة لمصدر محذوف، أيالاستثناء

، إلاّ أنّ رفعها قراءة جیدة، لكن ابن )قلیل(وعلى الرغم من اختلاف القراءات في     

  .4النصب فیها على الاستثناءالحاجب یقرّ 

  . ویبدوا أنّ ابن الحاجب هنا عمد إلى رأي النحاة في هذه القضیة   

یجوز فیها الوجهین إمّا الرفع ، وفي هذه الحالة تعرب ) قلیل(ویستخلص مما سبق أنّ    

     .، أو صفة منصوبةأو النصب فتعرب مستثنى منصوب ،بدل مرفوع

                                                           
 .186:الزمخشري؛ الكشاف، ص :ـــ ینظر1
  .1/287ــــ أبو حیّان الأندلسي؛ البحر المحیط،2
  .330:ــ جمیل أحمد؛ النحو القرآني، ص3
 .2/94ابن الحاجب؛ شرح الكافیّة، : ــ ینظر 4
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یهَا لاَ یُخَفَفْ عَنْهُمْ العَذَابُ وَلاَ هُمْ یَنْظُرُونْ إِلاَّ الذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ خَالِدینَ فِ  ﴿:وقوله أیضا  

  .من سورة آل عمران 89الآیة ﴾ذَلِكَ وَأَصلَحُوا فَإِنَّ االله غَفُورٌ رَحِیمٌ 

  فقد اختلف كثیر من المفسرین في إعراب المستثنى، الذي ورد في هذه الآیة جملة    

، وإمّا في )علیهم(یقرّون النصب، إمّا على الحال؛ لأنّ خالدین حال من ضمیر في فأكثرهم 

  . 1محل النصب على الاستثناء، أو في محل الرفع على البدلیة أو الصفة

  . إلاّ من المعلوم أنّ الرفع قراءة جیّدة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .1/557، )1992ـ 1412(، 3محي الدّین الدّرویش؛ إعراب القرآن وبیانھ، دار ابن كثیر، بیروت، ط:ینظرــ  1
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  .المنقطعالاستثناء  في أسرار: المبحث الثاني

  : رآنیة مختارة من الربع الأول التى احتوت على الاستثناء المنقطعنماذج ق: لاأوّ 

الآیة ﴾ینالِّ الضَ  لاَ م وَ هِ لیْ عَ  وبِ ضُ غْ المَ  رِ یْ م غَ هِ یْ لَ عَ  تَ مْ عَ أنْ  ینَ الذِ  اطَ رَ صِ  ﴿: تعالىقال االله  

  .من سورة الفاتحة 07

دم وصفهم ونعتهم، وهم أهل ممن تق ﴾صِرَاطَ الذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ  ﴿جاء في معنى الآیة   

 رِ یْ غَ  ﴿الهدایة والاستقامة والطاعة االله ورسوله، وامتثال أوامره وترك نواهیه و زواجره، أما

وهو  ﴾ینالِّ الضَ  لاَ وَ ﴿وهو الذین فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه،  ﴾مهِ لیْ عَ  وبِ ضُ غْ المَ 

إلى الحق، وأكد الكلام بلا لیدل على الذین فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا یهتدون 

  . 1"أن مسلكین فاسدین، وهما طریقتا الیهود والنصارى

  .أهي مجرورة أم منصوبة؟) غیر(أصل اختلف العلماء في فقد          

 الخفض بخفض الراء، وقرأ ابن كثیر بنصبها وروي عنه، فحجة )غیر(إذ قرأ الجمهور

  :2ضربین والنصب

 أو الصفة للنكرة)الّذِینَ (ن على البدلیة م فالجر ،. 

 لاستثنائهم من المنعم علیهم ولیسوا منهم(فعلى الحال أو الاستثناء المنقطع والنصب( ،

 ).إلاّ المغضوب علیهم:(أي وكأنّ التقدیر

، والمراد بها )الذین(لذلك صفة لكلمة ) غیر(والجر عند معظم علماء التفسیر أولى، و

صفة الجانب المعنوي، أمّا الوظیفي فهي تعرب نعتا جنس لأقوام معینین، ویقصد بال

 . ، أي وردت في الأصل مجرورة3ولیست للاستثناء، إذ لو كانت للاستثناء لوجب نصبها

 

 

                                                           

سامي بن محمد السلامة، دار : ، تحعظیم، تفسیرا لقرآن ال)عماد الذین أبو الفراء إسماعیل بن عمر بن كثیر( ابن كثیر 1-

 . 140: ، ص1، ج)1999-1420(، 2ة، الریاض، ططیب
  .ـــ المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
  .56:ــ ربیعة الكعبي، التركیب الاستثنائي، ص3
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وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ  ﴿:قال االله تعالى

  .سورة البقرة من 34الآیة  ﴾كَافِرِینَ الْ 

ویدور خلاف الاستثناء في  ﴾یسَ لِ بْ  إِ إلاَّ ﴿قوله تعالىیتجلّى موضع الاستثناء في الآیة في   

من الآیة حول إبلیس هل من جنس الملائكة ولیس من جنسهم؟ لأنّ من معرفة جنسه یتمّ 

  .منقطعأو  متّصل  خلاله تحدید نمط الاستثناء إلى

ومنهم من  متّصل،ف العلماء في توجیه الاستثناء في هذه الآیة، فمنهم من رأى بأنّه اختل  

ابن مسیب ، وذلك عند جمهور أي متّصلفمن رأى بكونه من الأوّل؛  منقطع،رأى بأنّه 

ویعود هذا الاختیار؛ لأنّ إبلیس كان ملكا  وقتادة وابن جریح، واختاره الطّبري وأبو حسن،

  .1"، ولعن فصار شیطاناثمّ أبلس وغضب علیه

ة أنزل من منزلة أي أنّ إبلیس كان من جنس الملائكة، لكن بسبب أعماله الشّیطانیّ   

  .  الملائكة إلى منزلة الشّیاطین

: فیه، بقوله اتّصال الاستثناء أبي حیان الأندلسيویختار أیضا صاحب تفسیر المحیط    

یكن من جنس الملائكة لما توجّه إلیه الأمر  ، لأنّ إبلیس لو لماستثناء متّصلوالظّاهر أنّ 

بالسّجود كما توجّه إلى الملائكة، ولما وقع علیه الذّم لتركه فعل ما أمر به، وجعله من 

  .2"الكافرین

، بأنّ ابن عاشور في التّحریر والتّنویرما جاء به  منقطع، ومن رأى كونه من الثاّني؛ أي  

ل االله حاله كأحوال النّفوس الملكیّة، فأتت معاشرته إبلیس لیس من جنس الملائكة، ولكن جع

بهم وسیره على سیرهم فساغ الاستثناء حاله من أحواله في مظنّة أن یكون مماثلا لمن هو 

  . 3"فیهم

                                                           
  .303: ، ص1أبي حیان الأندلسي؛ تفسیر البحر المحیط،ج-1
 . صدر نفسه، الصفحة نفسهاالم: ینظر-2
 . 423: ؛ ص1بن عاشور؛ التحریر والتنویر، ج ا-3
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أي معاشرة إبلیس للملائكة واختلاطهم به، فصار كأنّما أحواله من أحوالهم لذلك استثني من 

  . بینهم، في مظنّة أنّه من جنسهم

وذلك على أنّ إبلیس لم یكن من جنس " ،الاستثناء منقطعوكذلك رأي آخر یؤكّد على أنّ    

الملائكة، وكان من الجنّ الذین كانوا في الأرض فسبوْه الملائكة صغیرا، وتعبّد وخوطب 

  .  1"معهم، فصارت أحواله من أحوال الملائكة

، ولیحتجوا بها على الاستثناء منقطع ومن الآیات القرآنیة التّي استدلّ بها من قال بأنّ     

  .في الآیة، فهي لاتّصال الاستثناءمن اختار ا

فهذا تصریح . من سورة الكهف 50الآیة ﴾نِ الجِّ  نِ مِ  انَ س كَ لیِ بْ  إِ إلاَ ﴿: قال االله تعالى    

  .واضح بأنّ إبلیس من الجن ولیس من الملائكة

، فاالله اختص من سورة فاطر 01الآیة ﴾لاَ سُ ة رُ كَ ئِ لاَ المَ  لِ اعِ وجَ ﴿:قوله تعالىو كذلك    

الملائكة بالرّسالة كما جعلها للبشر، بینما لا وجود لأي الآیة في القرآن الكریم شاهد على أنّ 

  .إبلیس كان من الرّسل

من سورة  06الآیة ﴾ونْ رُ مَ ؤْ ا یُ مَ  ونَ لُ عَ فْ یَ وَ  مْ هَ رَ مَ ا أَاالله مَ  ونَ صُ عْ یَ لاَ ﴿:قوله تعالى كذلكو    

، فالملائكة لا یجوز لهم معصیّة االله فهم معصومین من الخطأ والمعصیّة، بینما حریرالتّ 

  . إبلیس عصا االله تعالى فلم یسجد كما أمره االله تعالى لآدم علیه السّلام

للاستثناء على الآیات التّي أتى بها المنتصرین  للاستثناء المتّصلفردّ المنتصرین    

االله  ونَ صُ عْ یَ  لاَ ﴿قوله تعالى وأیضا ﴾لاَ سَ ة رُ كَ ئِ لاَ المَ  لِ اعِ جَ وَ ﴿تعالى قوله، بقولهم وأمّا المنقطع

، فهو عام مخصوص، إذ عصمتهم لیست من ذاتهم إنّما لجعل االله لهم ذلك، وأمّا ﴾مْ هُ رَ مَ ا أَ مَ 

ة وألبسه ثیاب الصّفات الشّیطانیة، وأمّا قوله إبلیس فسلبه االله تعالى الصّفات الملكیّ 

هم صنف من الملائكة یقال لهم الجنّة، وقیل بأنّه سبط من : فقیل ﴾نالجِّ  نَ مِ  انَ كَ ﴿تعالى

                                                           
 . 303: حیان الأندلسي؛ تفسیر البحر المحیط، ص وأب-1
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الملائكة خلق من نّار وإبلیس منهم، وأطلق علیه من الجن لأنّه لا یرى كما سمي الملائكة 

  . 1"جِنّة، أو لأنّه سميّ بما غلب علیه أو بما كان من فعله

، ما كان على المنتصرین ناء المتّصلالاستثوبعد هذا الرّد الذي جاء به أصحاب    

إلاّ بتقدیم أدلّة أخرى تبیّن الانقطاع الاستثناء في الآیة، فالآیات التي  للاستثناء المنقطع

  :   هي الاستثناء انقطاعاستدلوا بها مرّة أخرى على 

، فقد جعل من سورة الكهف 50الآیة ﴾يونِ دُ  نْ مِ  اءَ یَ لَ وْ أَ  هُ تُ یَ رِّ ذُ وَ  هُ ونَ ذُ خِ تّ تَ فَ أَ ﴿:قال االله تعالى   

  .االله لإبلیس ذریّة ونسل، بخلاف الملائكة فلا ذریّة لها ولا نسل

فخلق االله تعالى إبلیس من نار ، من سورة ص 76الآیة ﴾ارٍ نَّ  نْ ي مِ نِ تَ قَ لْ خَ ﴿:قال تعالى   

  .  بینما الملائكة هي مخلوقات من النّور

عة بأنّ إبلیس لیس من جنس الملائكة، ومنه أدّلة قاط وعلیه فإنّ هاتین الآیتین كانتا    

  .الاستثناء المتّصلأرجح من فالاستثناء منقطع 

 78الآیة  ﴾وَمِنْهُمْ أُمِّیُّونَ لاَ یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّون ﴿ :قال االله تعالى

  .من سورة البقرة

فقد وجهوه  ،﴾يَّ انِ  أمَ لاَ إِ ﴿طبیعة الاستثناء من قوله تعالىلم یختلف المفسّرون في تحدید    

لیست من جنس الكتاب ولا مندرجة تحت ) الأماني(، باعتبار أنّ استثناء منقطعبأنّه 

  .2"مدلوله

هنا التّوراة وهو الكتاب المنزّل من االله تعالى إلى قوم موسى علیه ) بالكتاب(والمقصود    

، فقد حمل هذا المصطلح عدّة دلالات منها التّقادیر النّفسیة )لأمانيّ با(السلام، وأمّا المقصود 

التّي یحسبها صاحبها بحق ولیست كذلك، أو هي التّقادیر التّي وضعها الأحبار موضع 

الوحي الإلهي، فتتلى علیهم بكلمات فیحفظونها ویتدارسونها فیما بینهم، ولا یفقهون منها 

                                                           
  .الصفحة نفسها، مصدر السابقال: ینظر-1
  . 442: ، ص المصدر نفسه-2
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، ومنه لیس ما یقدّر ویتلى علیهم 1"و حال الأمم  الضّالةشيء، حتّى أنستهم الأصل، وهذا ه

   .متّصلولا سبیل لجعله  الاستثناء منقطعمن أحبارهم هو من جنس الكتاب، فعلیه 

وَحَیْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا  وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  ﴿:قال االله تعالى  

ةٌ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وُجُوهَكُ  مْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ

   .من سورة البقرة 150الآیة  وَلأِتُِمَّ نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

ة، فقیل هو استثناء متصل واختاره الطّبري اختلف المفسرون في طبیعة الاستثناء في الآی  

؛ أي لكن الذین ظلموا فإنّهم یتعلقون استثناء منقطعواختار آخرون بأنّه وبدأ به ابن عطیة، 

علیكم بالشّبهة یضعونها موضع الحجّة، ومثار الخلاف هو هل الحجّة هو الدّلیل والبرهان؟ 

  .2متّصلإن كان من الثاّني فهو و  منقطعأو احتجاج وخصومة؟ فإن كان من الأوّل فهو 

هي الدّلیل والبرهان في اعتراضهم  )ة الأولىالحجّ  (ة النّاسومعنى هذا أنّه إن كانت حجّ     

اق الجمیع بأنّ ؛ لأنّه وباتّفاستثناء منقطعواحتجاجهم علیكم عن ترككم القبلة الأولى، فإنّه 

یضعونها موضع الحجّة،  )شبهة (لیست حجة فهي )الحجة الثانیة( حجّة الذین ظلموا

والمعنى ... ةلأنّهم یساقونها سیاق الحجّ " اسم الحجّة علیهاالقرآن الكریم والسّبب في إطلاق 

لئلا یكون للعرب علیكم حجّة واعتراض في ترككم التّوجه إلى الكعبة التّي قبلة إبراهیم إلاّ 

ائه ویوشك أن یرجع إلى الذین ظلموا وهم أهل مكة حین یقولون بدا له فرجع إلى قبلة آب

  .فهو استثناء منقطعلیل والبرهان لا یضمّهما جنس واحد، إذا وعلیه فالشّبهة والدّ . 3"دینهم

، باعتبار أنّ فالاستثناء متّصلوأمّا إن كان حجّة النّاس هي خصومة والاحتجاج    

  .}حجّة النّاس{ من جنس الخصومة والاحتجاج )حجة الذین ظلموا(الشّبهة

، فلو )الذین ظلموا) (النّاس(؛ لأنّ االله تعالى قد استثنى من استثناء منقطعرجح هو والأ  

 )حجة النّاس( حجّة النّاس لما استثناهم منهم، وعلیه فالحجّة الأولىجنس كانت حجّتهم من 

                                                           
 .  573،574: ابن عاشور؛ التحریر والتنویر، ص :ینظر-1
  .506ة المحرر الوجیز، ص ابن عطیّ   -2
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كذلك فهي لیست من جنسها، و  )حجة الذین ظلموا(الشّبهةالثانیة هي و  الدّلیل والبرهانهي 

، ولا سبیل لحمله فالاستثناء منقطعلكن الذین ظلموا، ومنه : والتقّدیر" لكن" ب إلاّ تقدّر فیه 

  .الاتّصالعلى 

تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تأْخُذُوا ﴿: قال االله تعالى الطَلاَقُ مَرَّ

  .من سورة البقرة 229:الآیة ﴾أَنْ یَخَافَا ألاّ یُقِیمَا حُدُودَ االلهِ  مِمَّا آتَیْـتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ 

الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان : وجاء في تفسیر الكشاف أنّ معنى هذه الآیة     

إمساك المرأة بالمعروف، وحسن العشرة بعد  هو واحدة بعد الأخرى، فحكم االله بعد كلّ طلقة

   مع حسن معاملتها بأداء حقوقهما، وألاّ یذكرها مطلقها بسوء  أو تخلیة سبیلها مراجعتها

مما أعطوه من المهر ونحوه، إلاّ أن یخاف الزوجان ترك  ولا یحل للأزواج أن یأخذوا شیئا

  . 1إقامة حدود االله فیما یلزمهما من مواجب الزوجیة لما یحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها

أهو استثناء متصل أم منقطع؟  ﴾إِلاَّ أَنْ یَخَافَا﴿: تعالى اختلف علماء اللغة في  قوله"    

یجوز الخلع في غیر حالة الخوف والغضب، وقال :وذلك أنّ أكثر المفسرین المجتهدین قالوا

آخرون لا یباح الخلع إلاّ عند الغضب، والخوف من أن لا یقیما حدود االله، فإن وقع الخلع 

  .2"في غیر هذه الحالة فالخلع فاسد

وحجتهم أنّ هذه الآیة صریحة في أنّه لا یجوز للزوج أن یأخذ من المرأة عند طلاقها     

فكانت الآیة  ﴾إِلاَّ أَنْ یَخَافَا ألاّ یُقِیمَا حُدُودَ االلهِ ﴿: شیئا، ثم استثنى االله حالة مخصوصة فقال

  . صریحة في أنّه لا یجوز الأخذ في غیر حالة الخوف

في غیر حالة الخوف،  الخلع جائز في حالة الخوف و: ین فقالواوأمّا جمهور المجتهد"     

رِیئًا﴿:ودلیل ذلك قوله تعالى من  04الآیة ﴾فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئَا مَّ

                                                           
  .133:، صالسابقالمصدر : ینظر ــ 1
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فإذا جاز لها أن تهب مهرها من غیر أن تحصل لنفسها شیئا بإزاء ما بذل . سورة النساء

  . 1"لخلع الذي تصیر بسببه مالكة لنفسها أولىكذلك في ا

ومن خلال ما تقدّم ذكره تبیّن أنّ الاستثناء منقطع، وذلك من خلال الأدلة القاطعة التي      

محمولة على الاستثناء المنقطع ) إلاّ (ذكرها جمهور المجتهدین، علاوة على ذلك أنّ الأداة 

   أي لكن إن كان خطأ ﴾أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً  وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ﴿:كما في قوله تعالى

في هذه ) لكن(وردت بمعنى) إلاّ (، أي أنّ من سورة النساء 92الآیة ﴾دِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَ 

  .الآیات

ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴿:قال االله تعالى أَوْ أَكْنَنْـتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّ

من  235الآیة ﴾االلهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إلاّ أنْ تَقُولُوا قَولاً مَعْرُوفًا 

  .سورة البقرة

أن تعرّضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة :"فسیر أنّ معنى هذه الآیةوجاء في التّ     

أزواجهن من غیر تصریح أو أن تضمروا في أنفسكم خطبتهن، ولكن دون تواعدوهنّ على 

النكاح سرًا بالزنى أو الاتفاق على الزواج في أثناء العدة، إلاّ أن تقولوا قولا یفهم منه أنّ 

  .2"مثلها یرغب فیها الأزواج

  .من سورة البقرة 246 الآیة﴾فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوا إِلاَّ قَلِیلاً مِنْهُمْ ﴿: قال االله تعالى

أي أنّ الأشراف والوجهاء من بني إسرائیل من بعد زمان موسى علیه السلام، لما فرض     

، إلاّ قلیلا منهم ثبتوا بفضل علیهم القتال مع الملك الذي عیّن لهم جبنوا وفرّوا عن القتال

  . 3"االله
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، أي أنهما 1"لأنّ الكون معنى من المعاني، والمستثنى منهم جثث"فهو استثناء منقطع؛     

   . لیسا من صنف واحد 

لِكُمْ أَقْسَطُ  وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتبُُوهُ صَغِیرًا أَوْ كَبِیرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ  ﴿ :قال االله تعالى عِندَ اللَّـهِ وَأَقْوَمُ  ذَٰ

إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ  لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوا

وَاتَّقُوا  إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ  وَلاَ یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِیدٌ  وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ  تَكْتبُُوهَا

  .من سورة البقرة282الآیة  ﴾ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  وَیُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ  اللَّـهَ 

جارة وسواء كانت المبایعة بدین أو بعین فالتّ  )ةُ رَ اضِ الحَ  ةُ ارَ التّجَ  (معنى اف أنّ جاء في الكشّ  

م یعني تها بینهم أرید بالتّجارة ما یتّجر فیه الأبدال، ومعنى إدارتها بینهحاضرة ومعنى إدار 

تبایعوا بیعا ناجزا ید بید فلا بأس أن لا تكتبوه، لأنّه لا یتوهّم فیه ما تعاطیهم ید بید، إلاّ أن 

  .2"یتوهّم في التّداین

الدّین أم لا؟ فإن ویدور خلاف في توجیه الاستثناء في الآیة إلى كون التّجارة هل هي من   

وإن لم تكن من . والاستثناء متّصلكانت من الدّین استوجبت الكتابة في التّجارة الحاضرة 

  .استثناء منقطعوهو  ،الدّین لم تستوجب الكتابة فیها

إلاّ أن یكون الأجل  ﴾بدین فاكتبوه مْ تُ نْ ایَ دَ ا تَ ذَ إّ  ﴿راجع إلى قوله استثناء متّصلقیل بأنّه    

ا یرً غِ صَ  وهُ بُ تَ كْ تَ  نْ وا أَ مُ أَ سْ تَ  لاَ وَ  ﴿قوله المراد من التّجارة الحاضرة، وقیل هو راجع إلىقریبا وهو 

   .﴾هِ لِ جِ ى أَ لَ ا إِ یرَ بِ كَ  وْ أَ 

مهما كانت المقصود هنا جعل التّجارة الحاضرة من جنس الدّین، فمن هذا القول أنّه فهنا     

  .ینكتابتها وهي مندرجة ضمن جملة الدَّ  نوع التّجارة سواء حاضرة أو مؤجّلة فلا بدّ من

من خلال قوله  لانقطاعحمل الاستثناء في الآیة على ا ابن عاشوروفي المقابل نجد     

هو استثناء من عموم الأحوال والأكوان في  ﴾ةً رَ اضِ حَ  ةً ارَ جَ تِ  ونَ كُ تَ  نْ  أَ إلاَّ ﴿بأنّ قوله تعالى 

التّجارة الحاضرة لیست من الدّین في  لأنّ  وهو استثناء منقطع،﴾صغیرا أو كبیرا ﴿قوله
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شيء، فلا تؤمرون بالكتابة حینئذ، فهي الحالة المستثناة من الأحوال التّي لم ینطق بها، 

بیان لجملة أن تكون التّجارة حاضرة، فإدارتها أغنت عن  ﴾مْ كُ نَ یْ ا بَ هَ ونَ یرُ دِ تُ ﴿وكذلك قوله

  1..."الكتابة

جارة الحاضرة لیست من جملة الدین لأنّها لا تتعیّن فیها أنّ التّ  ابن عاشورفتبیّن من قول    

هذا راجع لمشقة الكتابة في التّجارة المبایعة كما الحال في الدّین، و  الكتابة والإشهاد أثناء

ما بیع ما بیع نقدا یدا بید لا یحتاج إلى الكتابة، إذ  ع الجناح في تركها، ولأنّ فِ الحاضرة فرُ 

هي لضبط الدیون، إذ بتأجیلها یقع الوهم في مقدارها وصفتها وأجلها  ة الكتابة إنّمامشروعیّ 

  . 2"وهذا مفقود في مبایعة التاجر ید بید یعني فالتّجارة الحاضرة

إلا أن تكون  ﴿، بأنّ الاستثناء في قولهابن عاشورما جاء به  ابن حیانوكذلك أیّد    

أجل مناجزة لم یندرج تحت جملة ؛ لأنّ ما بیع لغیر استثناء منقطعهو  ﴾التجارة حاضرة

   .3"الدّیون المؤجّلة

ل لأجل مسمّى، بینما    أي ما بیع مباشرة ید بید لیس من الدّین في شيء، لأنّ الدّین ما أجِّ

  .التّجارة لیست مؤجّلة فهي حاضرة

ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِلاَ رَمْزًا وَاذْكُر قاَلَ رَبِ اجْعَلْ لِي ءایَة قَالً ءایَتُكَ أَلاَّ تُكًلِّمَ النَّاسَ  ﴿:قال االله تعالى

  .من سورة آل عمران 41الآیة  ﴾رَبَّك كَثیرًا وسَبِّحْ بِالعَشِيِّ والإبْكارِ 

أنّ زكریاء علیه السلام قال لخالقه أن یجعل له علامة یستدل بها على : "یعنى بهذه الآیةو 

ألاّ تستطیع : ك التي طلبتهاعلامت: وجود الولد منه؛ لیحصل له السرور و الاستبشار، قال

  .4"التحدث إلى النّاس ثلاثة أیام إلاّ بإشارة إلیهم، مع سويٌّ صحیح
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نَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ و  ﴿:قال االله تعالى   نَّهُ كَانَ فَاحِشَةً إ لاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّ

    .لنساءمن سورة ا 22لآیة ا ﴾وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلاً 

الآیة هي شروع في بیان من یحرم نكاحها من  أنّ " لهذه الآیة سعود ابنفسیر جاء في ت  

بالمبالغة في النّهي  -نكاح زوجات الآباء –النّساء ومن لا یحرم، وقد خصّ االله هذا النّكاح 

كان  مقارنة مع باقي نكاح المحرّمات، لكونه في غایة القبح وهو مبغوض أشدّ البغض، و

  . 1"لنّاس في الجاهلیّة یصیرون على تعاطیها

ا  مَ لاَ إِ  ﴿وأمّا عن طبیعة الاستثناء في الآیة فلم یختلف المفسّرون في توجیهه، فقوله تعالى   

  . 2"؛ معناه لكن ما قد سلف لا مؤاخذة علیه لا أنّه مقرراستثناء منقطعهو  ﴾فَ لَ سَ  دْ قَ 

حات الآباء، بأنّه لیس لكم ذنب فیه، فإنّ االله فاستثنى هنا ما مضى من نكاح الأبناء منكو   

  .یغفره ویعفوا عنه

 الآیة ﴾إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا  وأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُْخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ  ﴿:قال االله تعالى

  .من سورة النساء 23

هو تحریم للجمع بین  ﴾نِ یْ تَ خْ الأُ  نَ یْ وا بَ عُ مَ جْ تَ  نْ أَ ﴿: قوله تعالىجاء في التّفسیر أنّ معنى   

  3"الأختین دفع للغیرة عمّن یرید الشّرع بقاء المودة بینهما

استثناء وهو  ﴾فَ لَ سَ  دْ ا قَ  مَ إلاَّ ﴿قوله تعالىویظهر موقع الاستثناء جلیّا في الآیة في    

، 4"یغفره والإسلام یجبّه ، معناه إلاّ ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله الإسلام فإنّ االلهمنقطع

أي ما كان في جاهلیتكم من جواز الجّمع بین الأختین فإنّ االله یغفره ویتجاوزه، على أن لا 

  .تجمعوا بینهما في المستقبل

                                                           
 .159: ، ص2ج ،إلى مزایا القرآن الكریمد بن محمد العمادي؛ إرشاد العقل السلیم أبي السعو : ینظر- -1
  .160: ، ص صدر نفسهالم-2
  .301: ، صبن عاشور؛ التحریر والتنویرا -3
 .34: ، ص2بن عطیة الأندلسي؛ جا -4
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، لأنّه استثناء من بعض الحكم لا من الاستثناء منقطعاوكذلك على ما یؤكّد على أنّ    

تین في المستقبل ولم یستثنى ذلك في الماضي جمیعه، فاالله تعالى حرّم الجمع بین الأخ

لوقوعه، بذلك لم یخرج المستثنى من حكم المستثنى منه كاملا ، وشرط الاتّصال خروج 

وهو فالمستقبل، ) إلا(كذلك زمن الفعل الذي قبل خروجا تامّا،  المستثنى من الحكم العام

ل، ولا یجامع الاستقبال هو فالماضي، والماضي لا یستثنى من المستقب )إلا(والذي بعد 

  .1"الماضي

من سورة  24الآیة ﴾وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانِكُمْ ﴿: قال االله تعالى  

  .النساء

منهن  مْ تُ یْ بَ یحرم نكاح المتزوجات من النساء، إلاّ من سَ  االله عز وجل في هذه الآیة الكریمة

  .2نكاحهن بعد استبراء أرحامهن بحیضةفي الجهاد، فإنّه یحل لهم 

معنى ) إلاّ (، وهي متصلة لعدم إفادت3)إلاّ ما ملكت أیمانكم بنكاح(استثناء متصلا، أي    

  .لكن

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن ﴿ :قال االله تعالى

نكُمْ    .من سورة النساء29الآیة ﴾ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا  وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ  تَرَاضٍ مِّ

الاستلاء علیها بعدم إرجاعها إلى " هو) بأكل الأموال( جاء في أسفار التّفسیر بأنّ المراد   

على ) أكل الأموال (أصحابها وغالب هذا المعنى أن یكون الاستلاء ظلم، وقد یطلق على

  .4"﴾فإن طبن لكم فكلوه هنیئا مریئا﴿: الانتفاع المأذون فیه مثل قوله تعالى

بما لم " ، ویدخل تحت هذا القّید"بالباطل" بقید" أكل الأموال" لذلك قیِد المنهي عنه وهو   

  .5"تبحه الشّریعة من نحو السّرقة والخیانة والغضب والقمار وعقود الربا

                                                           
           .53: ینظر محمد بن حسن العمري؛ البینیة في الاستثناء قطعا ووصلا وأثرها في التأویل، ص-1
  .163:، ص 2إرشاد العقل السّلیم إلى مریّا القرآن الكریم، ج ابن سعود؛: ــ ینظر2
  .261:ــ الزمخشري؛ تفسیر الكشاف، ص3
  .23: ، ص5، جبن عاشور؛ التحریر والتنویرا-4
  .233:الكشاف، ص ؛الزمخشري-5
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 نْ  أَ لاّ إِ ﴿، باتفاق من جمیع المفسّرین استثناء منقطعأنّ الاستثناء في الآیة هو  والظاهر    

لأنّ التّجارة لیست من أكل الأموال  استثناء منقطعهو  ﴾مْ كُ نْ مِ  اضٍ رَ تَ  نْ عَ  ةً ارَ جَ تِ  ونَ كُ تَ 

  .1"كون التّجارة غیر منهي عنه لكنالمنهي عنها، فالمعنى 

جملة الأموال المنهي عن أكلها بالباطل، فالاستثناء هنا ومنه لما كانت التّجارة لیست من 

فأكل الأموال ...لكن إن كانت تجارة فكلوها: المعنى"و) لكن(فیه ب) إلاّ ( منقطع، وتقدیر

وعلیه لو كان الاستثناء متصلا لكان أكل التّجارة من جملة .2"جارة جائز بإجماع الأمةبالتّ 

  .ا المعنى لیس هو المقصود  فالآیةالأموال المنهي عن أكلها بالباطل، وهذ

                                        ﴾فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاَ  وَلَوْلاَ ﴿:قال االله تعالى

  .من سورة النساء 83الآیة

  .3"فركم ـــ وهو إتباع الشیطان ــــلولا هدایة االله لكم وإرشاده لبقیتم على ك"فالمعنى   

  سلام غیر متبع الشیطان على ملة إبراهیم إشارة إلى من كان قبل الإ) إِلاَّ قَلِیلاً (قال قوم   

، ولانقطاعهما "فعلى هذا یكون الاستثناء منقطعا، إذ لیس هؤلاء مندرجین في المخاطبین

  .   4صح مجئ هذا الاستثناء منقطعا

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ   وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً ﴿:قال االله تعالى  

دَّقُوا ؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن یَصَّ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ   رَقَبَةٍ مُّ

ؤْمِنَةٍ فَتَحْرِیرُ  یثاَقٌ فَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ   رَقَبَةٍ مُّ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِّ

 92الآیة ﴾حَكِیم وَكَانَ اللَّـهُ عَلِیمًا  فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّـهِ   مُّؤْمِنَةٍ 

  . من سورة النساء

                                                           
  .23، ص لمصدر السابقا-1
  .41: ابن عطیة، المحرر الوجیز، ص-2
  .320:، ص3ن الأندلسي؛ تفسیر البحر المحیط،جحیاــ أبو 3

  .85:، ص2المصدر السابق،ج: ــ ینظر4
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ن في تحدید طبیعة الاستثناء الكائن في الآیة، فقد أجمعوا على أنّه لم یتعارض المفسّرو     

مراد به  ﴾أً طَ  خَ لاَّ ا إِ نً مِ ؤْ مُ  لَ تَ قْ یَ  نْ ن أَ ؤمِ مُ لِ  انَ ا كَ مَ ﴿، وهذا راجع إلى أنّ معنى استثناء منقطع

، فرارا )لكن( فالتجئوا إلى جعل الاستثناء منقطعا بمعنىالإنشاء،  النهي، أي خبر في معنى

  .1"من اقتضاء مفهوم الاستثناء في هذه الآیة إباحة قتل مؤمنا خطأ

لتوهّم فیه السّامع بأنّه یجوز له أن یقتل مؤمنا خطأ، وهذا ما  الاستثناء متّصلافلو كان   

حوال، حتّى في حالة الخطأ، ینافي مقاصد الشّریعة، فقتل النّفس محرّما بأي حال من الأ

  .، فرارا من هذا المعنىالاتصالأصح من الانقطاع فكان حمله على 

فلما ما كان في إذن االله وأمره للمؤمن أن یقتل " بقوله ابن عطیةوهو المقصد ذاته حمله   

 "إلاّ "لیس من الأوّل، الذي تكون فیه  منقطعا استثناءمؤمنا بوجه من الوجوه، فاستثنى 

  . 2"والقدیر لكن إلا الخطأ قد یقع "لكن"ى بمعن

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ ﴿: قال االله تعالى لا یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِي الضَّ

لَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِ   اللَّـهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ  وَكُلا� وَعَدَ   هِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً فَضَّ

لَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا  اللَّـهُ الْحُسْنَىٰ  من سورة  95الآیة ﴾وَفَضَّ

   .النّساء

عض المجاهدین أنّ االله تعالى لام ب" فسیرالتّ إنّ معنى المحمول على الآیة كما جاء في   

تعمّق في الغایة من الجهاد، ثم عقّب هذا اللوم ببیان فضل لى ما صدر منهم من ع

وكذلك لنفي "...المجاهدین، كیلا یكون هذا اللوم موهما لانحطاط فضیلتهم في بعض أحوالهم

ما بین القاعد بغیر عذر، والمجاهد من التفاوت  لإذكارهالاستواء فیما علم أنّه منتف ضرورة 

قل  ﴿لقاعد من انحطاط منزلته فیهتز للجهاد ویرغب فیه، ومثل قوله تعالىالعظیم، فیأنف ا

                                                           
  .157: ، صتحریر والتنویرال ابن عاشور؛ :ینظر-1
  .92: ، المحرر الوجیز، صعطیّةابن -2
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أرید به التّحریك من حمیة الجاهل وأنفته  ﴾هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون

  .1"لینهضهم إلى التّعلم، ویرتقي عن حضیض الجهل إلى شرف العلم

أم لا؟ باعتبار أن الاستثناء من رر یساوون المجاهدون رون هل أولي الضّ واختلف المفسّ   

هذا المعنى مردود، لأنّ أولو الضّرر لا : ابن عطیةالنّفي إثبات، فتلزم المساواة بینهم، وقال 

أخرجوا من التّوبیخ والمذمّة التي لزمت القاعدین من غیر یساوون المجاهدون وغایتهم أن 

   . ...عذر فقط

  .2"لنیل الثّواب هو استثناء لرفع العقاب لا :وقال ابن جریح

فتبین أن الاستثناء في الآیة قد أخرج أولي الضرر عن القاعدین عن الجهاد  بأنهم غیر 

مقصودین من التعریض، لأن في هذا انكسار لأنفسهم زیادة انكسارها بعجزهم لضرر 

  ...أصابهم كالعمى أو عرج

لِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ كُنْتمُْ قَالُوا كُنّا مُستَضْعَفِینَ ظَا تَوَفَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ  الذِینَ  إِنَّ ﴿: قال االله تعالى

مَصِیرًا  فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهَ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ 

 ﴾ءِ وَالوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةَ وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً إِلاَّ المُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَا

  .من سورة النساء 98ــ9الآیة

تتضمّن هذه الآیة الذین توفّاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بقعودهم في دار الكفر وترك      

  یقدرون على  الهجرة، ویعذر من ذاك المصیر العجزة من الرجال والنساء والصغار الذین لا

  .3دفع القهر والظلم عنهم، ولا یعرفون طریقا یخلصهم فیه من المعاناة

 نَّ إِ  الذي یقتضیه النظر أنّه استثناء منقطع؛ لأنّ قوله" یقول صاحب البحر المحیط     

ل إلیهم وهم على أقوا) مأواهم(تَوَفَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ إلى آخر ما ذكر إلى الضمیر یعود في الذِینَ 

                                                           
  . 36: ، ینظر ابن حیان، تفسیر البحر المحیط، ص169،170: ، صلمصدر السابقینظر ا-1
 .36، 35: ندلسي؛ تفسیر البحر المحیط، صابن حیان الأ:ینظر -  2
  .100:، ص2ابن عطیّة؛ المحرّر الوجیز، ج: ینظر ــ3
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المفسرین، إما كفار، وإما عصاة بالتخلف عن الهجرة وهم قادرون، فلم یندرج فیهم 

  .، أي أنّهم لیسوا بعضا منهم1"المستثنون، لأنّهم عاجزون، فهو منقطع 

الذین تَابوا إنَّ المُنَافِقِنَّ في الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیرًا إِلاَّ  ﴿: قال االله تعالى

  .من النساء146ـ145الآیة ﴾ وَأصْلَحُوا  واِعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وأَخْلَصُوا دِینَهُم لِلَّهِ 

إنّ المنافقین في أسفل منازل النّار إلاّ الذین بدّلوا الریاء بالإخلاص،  فینفعهم :"والمعنى   

  .2"العمل الصالح وإن قلّ 

  .، أي متبرّئین عن النفاق 3یسوا من المنافقیناستثناء منقطع؛ لأنّ الذین تابوا ل    

وَكَانَ اللَّـهُ سَمِیعًا  لاَّ یُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ  ﴿:قال االله تعالى

    .من سورة النساء 148الآیة ﴾عَلِیمًا

افقین  تعالى لما ذكر من أحوال المنوأنّ االله ،جاء في التّفسیر بأنّ مناسبة الآیة لما قبلها   

سوّغ هنا  ،جانب المؤمنین واهتضامهمذكر، وبیّن ظلمهم وذمِّهم وإظهار فضائحهم ما 

 .4"للمؤمنین أن یذكرونهم لما فیهم من الأوصاف الذمیمة

فاالله تعالى قد رخّص للمؤمنین الجهر بالقول من السّوء، وذلك في حالة تعرّضهم للظّلم    

كین، إلاّ أنّ هذا التّرخیص یبقى مكروها عند االله، لأنّ الآیة في الإكراه، فعلیه من المشر 

 :وء المسوّغ للمؤمن في حالة ردّه الظّلامة فقیلرون في طبیعة القول السّ اختلف المفسّ 

الم بأن یقول اللهم أعني علیه، المظلوم یعني على من الظّ  قول الدعاء في المدافعة؛ أي أنّ   

رج حقي، اللهم حل بیني وبین وما یرید من ظلمني، وهذا أقل منازل السّوء من اللهم استخ

  .القول

                                                           
  .349:، ص3حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط ؛ ج ــ أبو1
  .442:، ص2ابن كثیر؛  تفسیر القرآن الكریم، ج ــ2
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الم بأي دعاء قول آخر وهو  الدّعاء على الظالم بإطلاق نوع الدعاء؛ أي یدعو على الظّ  

  .شاء

  .وقیل هو ذكر الظلامة والظلم

  .1"ازي ظلامتهقیل هو الانتصار بما یوازي الظّلامة؛ أي أن ینتصف من ظالمه بما یو  

باتفاق من جمیع  ﴾ملِ ظُ  نْ  مَ لاَّ إِ  ﴿الاستثناء في قوله تعالى وأما عن مذاهب العلماء في    

وء من القول، ثم أنّ معنى الكلام ولا یحب االله الجهر بالسّ  ابن عطیةذكره المفسرین، و 

ه اختاره وهو الأمر نفس. 2"من ظلم فهو جاهر بالسوء لكن: ، تقدیرهاستثناء منقطعاستثنى 

لكن من مظلوم له أن ینتصف من ظالمه بما : والتّقدیر الاستثناء منقطعابأنّ  ابن حیان

  .3"یوازي ظلامته

فجمیع المفسّرین قد حملوا الاستثناء على الانقطاع، كون الجهر بالسّوء من القول یبقى     

ى الاتصال مكروها حتى فحالة تعرض المؤمن للظلم، ومنه لو كان الاستثناء محمول عل

  . لفهم من خلاله أنه یسوغ  للمؤمن الجهر بالسوء، وهذا یتنافى مع المعنى المحمول فالآیة

إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّـهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰـَكِن  ﴿:قال االله تعالى    

نْهُ  وَإِنَّ الَّذِینَ   شُبِّهَ لَهُمْ  وَمَا قَتَلُوهُ   مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ إتِّبَاعَ الظَّنِّ   اخْتَلَفُوا فِیهِ لَفِي شَكٍّ مِّ

   .من سورة النساء 158الآیة  ﴾یَقِینًا

هنا بمعنى الشّك وقد أطلق الظّن على هذا في ) نِ بالظَّ ( ورد في التّفسیر أنّ المقصود  

وفي الحدیث  ﴾مثْ إِ  نِ الظَ  ضَ عْ بَ  إنَّ  ﴿وفي القرآن الكریم مواضع كثیرة من كلام العرب

  . 4)"إیاكم والظن فإن أكذب الحدیث الظن( الصّحیح
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 ابن عطیةواختار  ﴾الظّنِ  اعَ بَ تّ  إِ لاَّ إِ ﴿ویكمن موضع الاستثناء في الآیة في قوله تعالى   

جنس واحد، وهو أنّهما  باعتبار أنّ الظّن والعلم یضمّهما"فیه على فصله،  اتّصال الاستثناء

علمي في هذا أنّه كذا وهو یعني : من معتقدات الیّقین، وقد یقول الظّان على طریق التجوّز

  .1"ظّنه

ولیس كما ذكر لأنّ الظّن لیس من : ما اختاره ابن عطیة بقوله ابن حیانولم یوافق    

افي الیّقین كما أنّ الیّقین معتقدات الیقین،لأنّه  ترجیح أحد الجائزین، وما كان ترجیحا فهو ین

وعلى تقدیر أنّ الظّن والعلم یضمهما ما ذكر فلا یكون الاستثناء ...ینافي أحد الجائزین

وإنّما ) مالهم به من العلم إلا الظن(متّصلا لأنّه لم یستثنى من العلم، فلیست التّلاوة 

ومن .2"الظّن لا یضمّه والعلم جنس ما ذكروإتباع  ﴾نِ الظَّ  اعَ إتِّب لاَّ م إِ لْ عِ  نْ مِ  مْ هُ الَ مَ ﴿التّلاوة

  .استثناء منقطعهو  ابن حیانقوله هذا یتضح أن الاستثناء عند 

إِلاَّ  إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ یَكُنِ اللَّـهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِیَهْدِیَهُمْ طَرِیقًا ﴿:قال االله تعالى   

لِكَ عَلَى اللَّـهِ یَسِیرًا  فِیهَا أَبَدًا طَرِیقَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ    .من سورة النساء 169الآیة  ﴾وَكَانَ ذَٰ

ویدور خلاف  ﴾مَ نَّ هَ جَ  یقَ رِ  طَ لاَّ إِ ﴿ویظهر موطن الاستثناء في الآیة في قوله تعالى    

ریق الهدى؟ فإن طّ الریق الحقیقي؟ أو الاستثناء فیه هل طریق الذي نفي الهدي إلیه هو الطّ 

  .3"منقطع مستثنىوإن كان الثاّني فهو  مستثنى متصل ن من الأوّل فهو كا

الأرجح هو استثناء منقطع، لأن االله تعالى نفى أن یهدیهم إلى الطریق الهدى، وفالمقابل بین 

لدوام حالهم على الكفر والظلم، وعلیه ) طریق جهنم( لهم الطریق الذي سیهدیهم إلىه هو

  .      ریق الهدىفطریف جهنم لیس من جنس الط

مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ ﴿:قوله تعالىو    حُرِّ

بِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّیْتُمْ وَمَا ذُ 
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لِكُمْ فِسْقٌ   تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ  الْیَوْمَ   الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن دِینِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ   ذَٰ

سْلاَ  فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ   مَ دِینًاأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ

ثْمٍ    .من سورة المائدة 03الآیة  ﴾ فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ   غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ

 ةُ یمَ هِ بَ  مْ كُ لَ  تْ لَّ حِ أُ ﴿:الآیة هي استئناف بیاني ناشئ عن قوله تعالى ورد في التّفسیر بأنّ   

، فكانت الآیة بیان للمحرّمات من من سورة المائدة 01الآیة﴾مْ كُ یْ لَ ى عَ لَ تْ ا یُ  مَ لاِّ إِ  امِ عَ نْ الأَ 

   .1"الأنعام؛ أي لیست بحلال

واختلف المفسّرون في  ﴾مْ تُ یْ كَّ ا ذَ  مَ لاَ إٍ ﴿ویكمن موطن الاستثناء في الآیة في قوله تعالى   

أقرب مذكور  عائد إلى استثناء متّصلهو " العائد من الاستثناء في هذه المذكورات، فقیل

ومختص به، والمعنى إلاّ ما أدركتم فیه حیاة ممّا أكل السبع فذكیتموه،  ﴾عُ بْ السَّ  لَ كَ ا أَ مَ  ﴿وهو

  .     2" "لكن ما ذكیتم من غیر هذه فكلوه: والتقدیر استثناء منقطعفإنّه حلال، وقیل بأنّه 

بینما المستثنى منه  وهي الذكاة  ؛ لأنّ المستثنى هنا حالةاستثناء منقطعوالأرجح هو    

ذاتا، فاختلاف تام بین المستثنى والمستثنى منه، و یتعین أنّ الاستثناء هنا راجع إلى كل 

الخنزیر؛ لأنّه لا معنى من تحریم لحمه إذا لم یذك ت ماعدا ثلاث منها وهي لحم المذكورا

بما فیه حیاة، وكذلك لا  وتحلیله إذا ذكّي، وكذلك لا تتعلّق بالحیوان المیّت، لأنّ الذّكاة تتعلّق

تعود الذّكاة لما أهلّ لغیر االله، فلا معنى لتعلّق الذّكاة به لأنّه أهل لغیر االله عند تذكیّته، 

  .ومنه فتبین أنّ هذه المذكورات لا تؤثّر فیها الذكاة

والموقوذة والمنخنقة والمتردیّة والنّطیحة وما أكل ( المقصود من الاستثناء هيأنّ فتعیّن   

؛ لأنّ هذه المذكورات تتعلّق بها أحوال كالخنق، الوّقذ، أو التّردي أو النّطح، تقتضي )لسّبعا

بها إلى الهلاك، فإذا أهلكت بتلك الأحوال لم یبح أكلها لأنّها حینئذ میتة، فإذا تداركوها 

  . بالذّكاة وهي في حالة من الحالات التّي ذكرت مسبقا فإنّها حیّة وتأكل

  .بمعنى لكن؛ أي لكن ما ذكّیتم من هذه المذكورات فكلوها ثناء منقطعفالاستومنه   
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ا مً دَ  وْ أَ  ةُ تَ یْ مَ  ونَ كُ یَ  نْ  أَ لاَّ إِ  هُ مُ عَ طْ یَ  مٍ اعِ ى طَ لَ عَ  يَّ لَ إِ  يَ وحِ ا أُ یمَ فِ  دُ جِ  أَ لاَ  لْ قُ  ﴿ وكذلك قوله  

بعة لا تعمل الذّكاة فیها أر  فیها ، فذكرمن سورة الأنعام 145الآیة  ﴾یرٍ زِ نْ خَ  مَ حْ لَ  وْ ا أَ وحً فُ سْ مَ 

ولحم الخنزیر، ولم یذكر المنخنقة والموقوذة ) المهراق(شیئا وهي المیّتة والدم المسفوح 

  .1"صودة بالاستثناء هنا في هذه الآیةوالنّطیحة والمتردّیة، وهذا بیان على أنّها المق

هُ قَوْمُهُ  ﴿:قال االله تعالى    ونِّي فِي  وَحَاجَّ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ   اللَّـهِ وَقَدْ هَدَانِ  قَالَ أَتُحَاجُّ

من سورة  80الآیة  ﴾أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ  وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا بِهِ إِلاَّ أَن یَشَاءَ رَبِّي شَیْئًا

    .الأنعام

قاصد العلماء فیه، وم ﴾ه اللّ  اءَ شَ یَ  نْ  أَ لاَّ إِ  ﴿تعالى قولهالآیة في یظهر موقع الاستثناء في 

من خلال قوله، هو الاستثناء لیس من الأوّل، ولمّا  ابن عطیة على الانقطاعفقد حمله 

  .2"كانت قوة الكلام أنّه لا یخاف ضرا استثنى مشیئة ربّه تعالى في أن یریده بضر

فى ، وعقّب علیه بقوله بأنّه لما نالاستثناء منقطعبأنّ  ابن عاشوروالمعنى ذاته جاء به    

إبراهیم علیه السّلام أن یكون یخاف إضرار آلهتهم وكان ذلك قد یتوهّم منه السّامعون أنّه لا 

) لكن(ب  )إلا(وهو تأویل  الاستثناء المنقطعیخاف شیئا استدرك علیه بما دلّ علیه 

وفي هذا ... الاستدراكیة، فتقدیر القول؛ أي لكن أخاف مشیئة ربي شیئا فلذلك أخاف

ادة نكایة لقومه إذ كان لا یخاف آلهتهم في حین أنه یخشى ربه المستحق الاستدراك زی

  . 3"للخشیة

أي أنّ سیدنا إبراهیم علیه السّلام بعدما أعلن عدم خوفه إطلاقا من قومه، تذكّر بأنّ االله    

وذلك إذا اقترف ذنبا، فالخوف هنا بمشیئة  ،تعالى قادر على أن یبثّ في قلبه الخوف منهم

س من قوّتهم أو إضرار آلهتهم له، فتذكره هو استدراك لقوله الأوّل، الذي دلّ علیه االله ولی

  .الاستثناء المنقطعالاستدراكیة على سبیل ) لكن(ب )إلا(تأویل
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لَ لَكُم مَّا حَرَّ  ﴿:قال االله تعالى    مَ عَلَیْكُمْ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَیْهِ وَقَدْ فَصَّ

 ﴾إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ   وَإِنَّ كَثِیرًا لَّیُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَیْرِ عِلْمٍ   إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ 

  .من سورة الأنعام 119الآیة 

لمیتّة وأنواعها، وعن ا ،النّهي عمّا ذبح للنّصب وغیرها" هو الآیة إنّ المعنى المحمول على  

فجاءت العبارة أمرا بما یضاد ما قصد النّهي عنه، ولا قصد في الآیة إلى ما نسي فیه 

المؤمن التّسمیة أو تعمّدها بالتّرك، وقیل الآیة أمر بذكر اسم االله تعالى على الشّراب والطّعام 

 . 1"والذّبح وكل مطعوم

أي من المیتّة والدّم ولحم  ،﴾هِ یْ لَ إِ  مْ تُ رْ رِ طُ اضْ ا  مَ لاَّ إِ  ﴿وأمّا المقصود من قوله تعالى    

  .  2"الخنزیر

قال  ،﴾هِ یْ لَ إِ  مْ تُ رْ رِ طُّ ا اضْ مَ  لاَّ إِ  ﴿وعلیه فإنّ مقاصد العلماء في هذا الاستثناء من قوله تعالى  

یرید بها جمیع ما حرّم كالمیتّة وغیرها، وهي في موضع النّصب على الاستثناء : ابن عطیة

   .3"لمنقطعوالاستثناء ا

هي في الأصل حرام، لكن في حالة ) المیتة والدّم ولحم الخنزیر( أي أنّ هذه المحرّمات  

الاضطرار تصبح حلال، وتحلیلها في حالة الاضطرار لا یدخلها في جنس واحد مع ما حلّل 

 .االله أكله، بذلك كان الأصح فیه قطع الاستثناء على وصله

من سورة  128الآیة ﴾فِیهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ خَالِدِینَ ﴿ : تعالىقال االله  

  . الأنعام

أنّ الكفار یخلدون في عذاب النار الأبد كله، إلاّ الأوقات التي ینقلون فیها من ":معنى الآیة   

  ".4عذاب النّار إلى عذاب الزمهریر
                                                           

  .339:، صلمصدر السابقا -1
-1424(، 1عبد االله المحسن التركي، القاهرة، ط: جلال الدین السیوطي؛ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، تح-2

  .183: ، ص6، ج)2003
  .فحة نفسهاالص، صدر نفسهالم-3
4
  .345،346: ـ الزمخشري؛ تفسیر الكشاف، صـ
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؛ لأنّ الخلود یكون في الدنیا ویكون "المشیئة منقطع لأنّ  الخالدین في النار لیس جنس من" 

  . في الأخیرة

مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَكُونَ مَیْتَةً ﴿ :قال االله تعالى قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ   لَّ لِغَیْرِ اللَّـهِ بِهِ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِ 

  .من سورة الأنعام145الآیة ﴾ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

فقیل  ﴾إلا أن یكون میتة ﴿اختلف المفسّرین في توجیه الاستثناء في الآیة في قوله تعالى    

دلّت علیه النّكرة في سیاق النّفي، أي لا أجد  بأنّه استثناء متّصل من عموم الأحوال التي

  .1"كائنا محرّما إلاّ كونه میتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر

} المیتة والدم ولحم الخنزیر{ ، لأنّ هذه المحرّماتقطع الاستثناء على وصلههو  والأرجح   

ولا  ستثناء منقطعالالیست من جنس ما حللّ االله أكله، فما حللّه االله هو واضح بیّن، فعلیه 

  .لجعله متصلسبیل 

في الربع الأوّل من القرآن المختارة  مستثنى المنقطع في النماذجنحو ال :ثانیا

  :الكریم

  :المواضع التي ورد فیها المستثنى المنقطع منصوبا 1

 :في السیاق التام الموجب)أ

مَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَ  ﴿:قال االله تعالى   

  .سورة البقرة من 34الآیة  ﴾الْكَافِرِینَ 

، 2"فسجدوا" وهو استثناء من الضمیر ﴾إِلاَّ إِبْلِیسَ  ﴿یكمُن موقع الاستثناء في قوله تعالى

سألة فیترجّح هو استثناء من موجب في نحو هذه الم" لأنهویتعیّن هنا نصب المستثنى 

                                                           
 .138، ص 8ابن عاشور؛ التحریر والتنویر،ج-1
 . 423: ، صصدر نفسهالم -2
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الخالي من النفي أو ( الموجبام التّ ا ورد المستثنى في سیاق الكلام ومنه لمّ   .1"النّصب

  .فتعین نصبه) شبهه

من سورة  246الآیة  ﴾فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوا إِلاَّ قَلِیلاً مِنْهُمْ ﴿ :قوله تعالى أیضا   

  .البقرة

أَنْ یكون  تَوَلَّوا إِلاَّ ( ـقرأها أبيّ ، ف﴾تَوَلَّوا إِلاَّ قَلِیلاً مِنْهُمْ ﴿: قوله تعالىفقد اختلف القراء في   

  .2)تَوَلَّوا إِلاَّ أَنْ یكون قَلِیلاً مِنْهُمْ ( ، وقرأ الباقون)قَلِیلٌ مِنْهُمْ 

  . فحجة الرّفع على أنّ یكون تامّة، والنّصب على أنّها ناقصة   

لَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا وَإِنْ طَ ﴿قال االله تعالى

   .سورة البقرةمن   237الآیة ﴾فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ 

وهو في محل نصب على ) إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ (ورد المستثى في هذه الآیة مصدر مؤول   

  ).إلاّ العفو:(أي وكأن التقدیر ،3الاستثناء المنقطع

  :في السیاق الذي یكون فیه المستثنى المنقطع جملة) ب

 ینَ ذِ إنَّ المُنَافِقِنَّ في الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیرًا إِلاَّ الّ  ﴿: یقول االله تعالى   

  .من سورة النساء146ــ145الآیة ﴾ لَصُوا دِینَهُم لِلَّهِ وا وَأصْلَحُوا  واِعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وأَخْ تَابُ 

   وَلَنْ تَجِدَ ﴿ :في قوله تعالى المجرور في موضع نصب من الضمیر ﴾واتَابُ  ینَ ذِ إِلاَّ الّ  ﴿فــ 

  .4"﴾ لَهُمْ نَصِیرًا

الذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ  لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ إِلاَّ ﴿:ویقول أیضا

  .من سورة المائدة 34ــ33الآیة ﴾تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

                                                           
  ..303:ابن حیان؛ تفسیر البحر المحیط، ص-1

  .2/573أبي حیّان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، : ینظر  ـ 2
  .1/355آن الكرم وبیانه،محي الدین الدّرویش، إعراب القر : ینظر ــ 3
  ،  مكتبة دندیس، عمّان )إعرابا وتفسیرا بإیجاز(ــ بهجت عبد الواحد الشیخلي؛ بلاغة القرآن الكریم في الإعجاز 4

  .2/503، )2001ـــ1422(، 1ط
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   .1في موضع نصب على الاستثناء ﴾یُحَارِبُونَ  ینَ ذِ الّ  ﴿استثناء من ﴾واتَابُ  ینَ ذِ إِلاَّ الّ  ﴿ 

كلّ  محل النصب في   المستثنى الواقع جملة یعربون یةالقرآن شواهدهذه الالمفسرون في ف    

   .، وذلك على أصل ورودها)السیاق الموجب والمنفي(المواضع

 :إذا تعذر تسلیط العامل على المستثنى)ج

یعًا وَكَانَ اللَّـهُ سَمِ  لاَّ یُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ  ﴿:قال االله تعالى

    .من سورة النساء 148الآیة ﴾عَلِیمًا

  :مل وجهان، یحت"من" بأنّ إعراب ابن عطیة یرى

   .النّصب على الاستثناء: لالوجه الأوّ 

وء من القول أن یجهر أحد من السّ : قدیر؛ إذ التّ 2"الرّفع على البدل المقدّر: انيوالوجه الثّ   

 .بدل من أحد) من( إلا من ظلم، فیحتمل إعراب

 الاستثناء المنقطع، بأنّ جواز الرّفع على البدل لا یصح، وذلك أنّ ابن حیانبینما یرى    

یسوغ فیه البدل وهو ما یمكن توجه العامل علیه، فهذا فیه البدل في  قسم: مقسم إلى قسمین

یتحتّم فیه  قسملغة بني تمیم، والنّصب على الاستثناء المنقطع على لغة الحجازیین، و

، والآیة من هذا القسمتثناء ولا یسوغ فیه البدل، وهو ما لا یتوجه فیه العامل، النّصب الاس

، فیفرع أن یجهر لأن یعمل في "لا یحب االله أن یجهر بالسوء إلا الظالم" ك لو قلتلأنّ 

  .3"صح المعنى،الظالم، لم ی

                                                           
  .2/465، )1992ـــ 1412(، 3ــ محي الدّین الدرویش؛ إعراب القرآن الكریم وبیانه، دار ابن كثیر، بیروت، ط 1

 .130: ابن عطیة؛ المحرر الوجیز، ص-2

  .116،117: ابن حیان الأندلسي؛ تفسیر البحر المحیط، ص-3
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نصوبا وعلیه لما تعذّر تسلیط العامل على المستثنى في هذه الآیة، بذلك ورد المستثنى م

أي  ،1"محل نصب على الاستثناء في ﴾مَنْ ظُلِمَ  إِلاَّ  ﴿فــ " .اتّفاقا من الحجازیین وبني تمیم

   . إلاّ جهر من ظلم: المستثنى بإلاّ المحذوف بتقدیر محل أنّها حلّت

صب النّ ( مستثنى المنقطع القراءة بالوجهین لل فیها المواضع التي یجوز-2

  ):فعوالرّ 

 :یر موجبفي السیاق التام غ  ) أ

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي ﴿: قال االله تعالى   لا یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِي الضَّ

لَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ   سَبِیلِ اللَّـهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ  فَضَّ

لَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا وَكُلا� وَعَدَ اللَّـهُ الْحُسْنَىٰ   جَةً دَرَ   95الآیة  ﴾وَفَضَّ

   .من سورة النّساء

، أهي منصوبة على الاستثناء؟ وإمّا هي مجرورة على النّعت )غیر(اختلف القراء في قراءة   

  .البدل؟ الرفع على  أو على

النّصب على الاستثناء من ، قراءةهذه البالنّصب ووجه ) غیرَ ( ابن عامر والكسائيقرأ    

   .2"ث عنهه محدّ ل أظهر لأنّ القاعدین، وقیل استثناء من المؤمنین، والأوّ 

ر، وتوجیه القراءة بالجّ  أبو حیوه و الأعمشبالرّفع، وقرأ ) غیر( وحمزة ابن كثیروقرأ   

ن، و بالرّفع على صفة للقاعدین، فخرّجوا القراءتین كتخریج من فة للمؤمنیر على الصّ بالجّ 

  .﴾مْ هِ یْ لَ عَ  تَ مْ عَ نْ أَ  ینَ الذِ  ﴿على صفة من  ﴾مْ هِ یْ لَ عَ  وبِ ضُ غْ المَ  رَ یْ غَ ﴿خرج

وهو إعراب ظاهر، لأنّه جاء بعد نفي، وهو : البدل، فقیل) غیر(وأجاز بعض النّحویین في 

   :أولى من الصّفة لوجهین

                                                           
  .505: ج، ص2بهجت عبد الواحد الشیخلي؛ بلاغة القرآن الكریم في الإعجاز،  ـ 1

 .35: ، صلمصدر نفسها -2
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لاستثناء، ثمّ م نصوا على أنّ الأفصح في النّفي البدل، ثمّ النّصب على اأنّه :أحدهما

  .الوصف برتبة ثالثة

نكرة في أصل الوضع وإن أضیفت إلى معرفة هذا هو ) غیر(أنّه قد تقرر أنّ : الثاني  

ومذهب سیبویه، وإن كانت تتعرف في بعض المواضع، فجعلها هنا صفة یخرجها  ،المشهور

التّعریف فیها، وإمّا باعتقاد أنّ القاعدین لما لم یكونوا ناسا معینین، الاعتقاد إمّا بعن وضعها 

كانت ألف واللام فیه جنسیة، فأجرى مجرى النّكرات حتّى وصف بالنّكرة، وهذا كله 

  .1ضعیف

  :نالوجهی یحتمل فیه )غیر(ن من هذه القراءات أنّ فقد تبیّ 

  .النّصب على الاستثناء: أولا

  على البدلالرّفع : ثانیا

  :على المستثنى المنقطع المنفيفیه تسلیط العامل إذا أمكن )ب

  .من سورة النساء 157الآیة ﴾مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اِتِبَاعَ الظَّنِ ﴿:قوله تعالى 

  ) اِتِبَاعَ (، والجمیع على قراءتها بالنصب)اِتِبَاعُ (بالرفع) اِتِبَاع(فأهل الحجاز یقرءون    

  . 2ة الحجاز الفصحىوهي بلغ

  .  على الأصل أي النّصب) إتِبَاع(ویلتمس مما سبق أنّ أغلبیّة القراء متّفقین على قراءة 

 ): إلاّ أن یكون( المستثنى المنقطع بصیغة  إذا ورد-)ج

لا یأتي ه كما أنّ و  ،)إلاّ أن یكون(یرد في بعض المواضع المستثنى المنقطع بصیغة    

في موضع اسم ) أن تكون(وتأتي ، )أن( لـ صلة) یكون( "بحیثالصیغة، صل بهذه المتّ 

ن نفي، فإن المستثنى یحتمل فیه وجهین هذه الصیغة لمعنى ال، ونظرا لتضمّ 3"مستثنى

                                                           
  .الصفحة نفسهاالسابق،صدر ینظر الم-1
  .360:ناء، صالقرافي؛ الاستغناء في الاستث: ـ ینظر2

    249: سیبویه؛ الكتاب، ص -3
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د فالرفع جیّ " ، ویعود هذا إلى صبهذا الأخیر هو الأرجح من النّ  فع، إلاّ أنّ صب والرّ النّ 

  .1"بالغ، وهو كثیر في كلام العرب

ن النماذج  القرآنیة التي ورد المستثنى المنقطع بهذه الصیغة وهي متمثلة في ومن بی   

  .)سورة البقرة وسورة النساء وسورة الأنعام(من  ثلاث آیات وردت في كلّ 

لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ال وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتبُُوهُ صَغِیرًا أَوْ كَبِیرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ  ﴿ :قال االله تعالى لَّـهِ وَأَقْوَمُ ذَٰ

إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ  لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوا

وَاتَّقُوا  لُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَإِن تَفْعَ  وَلاَ یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِیدٌ  وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ  تَكْتبُُوهَا

  .من سورة البقرة282الآیة  ﴾ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  وَیُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ  اللَّـهَ 

وذلك ) فعالنّصب والرّ ( نوجهیویجوز فیه ال" إلا أن یكون" ورد المستثنى فهذه الآیة بصیغة   

  :2"وعلیه فالوجهان هما  ام غیر الموجب،لوروده فالسیاق التّ 

  .الاستثناء وهو لغة الحجازیینیجوز النّصب على : أولا  

  .وذلك إن كان تقدّمه ما یصلح بدل والبدل على لغة بني تمیم: الثاني

ونَ تِجَارَةً عَن یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُ ﴿ :قال االله تعالى  

نكُمْ    .من سورة النساء29الآیة ﴾ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا  وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ  تَرَاضٍ مِّ

) تجارة( وابن كثیر وابن عامر وأبو عمرقرأ المدنیون : )تجارة( اختلف القراء في قراءة  

وحمزة وعاصم والكسائي وهي الكوفیون وقرأت فرقة  .وبمعنى وقع) كان( فع على تمامبالرّ 

حتّى فالرفع " كان"ومنه في كل تقدیر في قراءة )... كان(بالنّصب على نقصان ) تجارة(

  .  3"فالاستثناء منقطع

                                                           
1

   .المصدر السابق، الصفحة نفسها-

 .الصفحة نفسها ،صدر نفسهالم :ینظر 2
 . 41:، ص صدر نفسهالم :ینظرـــــ 3
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وبعضهم ینصب على وجه النصب  ﴾مْ كُ نْ مِ  اضٍ رَ تَ  نْ عَ  ةً رَ اَ جَ تِ  ونَ كُ تَ  نْ  أَ إلاً ﴿:" ویقول سیبویه

    .1"في لا یكون والرفع أكثر

مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَكُونَ مَیْتَةً ﴿ :قال االله تعالى   قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

اغٍ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَ   أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّـهِ بِهِ 

  .من سورة الأنعام145الآیة ﴾ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

بیاء التحتیة، ونصب میتة وما عطف علیها، وقرأ ابن كثیر، ) إلا أن تكون( قرأ الجمهور 

وابن عامر، وحمزة بتاء فوقیة ونصب المیتة وما عطف علیها، وقرأ ابن عامر، وأبو جعفر 

یكون أن المعطوف میتة یتة، ویشكل على هذه القراءة على أن بتاء الفوقیة ورفع م

أو دما مسفوحا على أن وصلتها على أن : منصوبات، وقد خرجت هذه القراءة على أن یكون

فلما عبر عن الوجود بفعل . إلا وجود میتة: وصلتها لأنه محل نصب بالاستثناء، والتقدیر

       ".   التام ارتفع  ما كان مضافا إلیه) یكون(

  :نیجوز فیه الوجهی ،في الآیة منقطع المستثنى أنّ  ابن حیانیرى و  

  . الاستثناء المنقطععلى  وهو النّصب: أولا

  . 2"أو على الإبدال على لغة بني تمیم :ثانیا

  : بلاغة الاستثناء المنقطع: ثالثا

لِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِلاَ رَمْزًا وَاذْكُر قاَلَ رَبِ اجْعَلْ لِي ءایَة قَالً ءایَتُكَ أَلاَّ تُكً  ﴿:قال االله تعالى

  .من سورة آل عمران 41الآیة  ﴾رَبَّك كَثیرًا وسَبِّحْ بِالعَشِيِّ والإبْكارِ 

  لیس من جنس الكلام ) الرمز(استثناء منقطع مما قبله؛ لأنّ ) إلاّ رمزا: (فقوله تعالى     

                                                           

  .349: ــ سیبویه؛ الكتاب، ص1
2

  . 337:، ص1989، د ط القاهرة، محمد عبد  الخالق عضیمة؛ دراسات لأسلوب القرآن الكریم، دار الحدیث،ـ 
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لإشارة؛ لأنّه دلّ على ما في نفس البشر من خلجات في هذه الآیة الكریمة فن ا) الرمز( فـ 

فأرید به النطق باللسان لا الإعلام بما في النفس، وقد تشبّث الشعراء ) الكلام(ومعان، أمّا 

  :بأذیال هذه البلاغة، قال أبو تمام

  1وأعین بالوصال ترتشق*** توحي بأسرارنا حواجبنا

  .الأسلوب اللطیف من بهاء ورونق وجمال ویكمن السّر في هذا التشبّث إلى ما في هذا  

نَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ مَقْتًا ﴿:قال االله تعالى وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّ

  .من سورة النساء 22الآیة ﴾وَسَاءَ سَبِیلاً 

كما : ، مما نكح آباؤكم؟ قلت﴾سَلَفَ  مَا قَدْ ﴿ كیف استثنى: فإن قلت:"الزمخشري یقول  

  إن أمكنكم أن تنكحوا ما سلف: ، یعني)ولا عیب فیهم:( من قوله) غیر أنّ سیوفهم:( استثنى

  فانكحوه، فلا یحل لكم غیره، وذلك غیر ممكن والغرض المبالغة في تحریمه وسد الطریق

  ض القار وحتى یلج الجملحتى یبی: إلى إباحته كما یعلق بالمحال في التأبید في نحو قولهم

  .2"في سم الخیاط

والزمخشري یقرر أنّ غرض الاستثناء المنقطع هنا هو المبالغة في تحریم نكاح      

  .منكوحات الآباء وسد الطریق إلى إباحة ذلك

ضرب من تأكید الشّيء بما یشبه ضدّه، أي إن كنتم  هي الآیةبأنّ  ابن عاشور كذلكویرى 

، كأنّه یوهم أنّه رخّص )المیتة( ساء الآباء البائدةنّ المن  ﴾فَ لَ سَ  دْ ا قَ مَ ﴿فاعلین منه فانكحوا 

یجد  )ما قد سلف(امع المستثنى، حتّى إذا سمع السّ ، ولا یحل لهم غیرهلهم بعض هذا النّكاح

  .3"لأنّه مضى، فیتأكّد النّهي من هذا النكاحوغیر ممكن ما خرّج له متعذّرا 

إِلاَّ طَرِیقَ  ذِینَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ یَكُنِ اللَّـهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِیَهْدِیَهُمْ طَرِیقًاإِنَّ الَّ  ﴿:قال االله تعالى 

لِكَ عَلَى اللَّـهِ یَسِیرًا  جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا   .من سورة النساء 169الآیة  ﴾وَكَانَ ذَٰ

                                                           
  . 506/ 1ــ محي الدّین الدرویش؛ إعراب القرآن الكریم وبیانه،  1

  .229:ــ الكشاف؛ الزمخشري، ص 2
 .293، 292: ینظر ابن عاشور؛ التحریر والتنویر، ص-3
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ه ضدّه، ثناء ضرب من تأكید الشّيء بما یشبالاستأنّ هذا  الطاهر بن عاشوریرى        

یترقب معرفة الطریق الذي كون السّامع  ،طماع فیهوالاستثناء فیه رائحة الإطماع، ویتأتّى الإ

، وفیه رن قبیل الإنذاتبیّن أنّه م ﴾مَ نَّ هَ جَ  یقَ رِ  طَ إلاَّ ﴿، ثمّ إنّه إذا سمع المستثنى یهدیهم إلیه

  .1"تهكم 

من  128الآیة ﴾الِدِینَ فِیهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ خَ ﴿:یقول االله عز وجل   

  .سورة الأنعام

  ﴾إِلاَّ مَا شَاءَ  ﴿ــ  واالله أعلمـــ المراد : إلى وجه لطیف إنّما یظهر بالبسط فقال اججّ الزّ  ذهب   

أویل لم یغایر على هذا التّ  والمستثنى ،ن وجه استقامة الاستثناءمن زیادة العذاب ولم یبیّ 

العذاب ــ والعیاذ باالله ــ على درجات متفاوتة، : منه في الحكم، ونحن نبینه، فنقولالمستثنى 

فكأنّ المراد أنّهم مخلدون في جنس العذاب إلاّ ما شاء ربك من زیادة تبلغ الغایة وتنتهي إلى 

  ع العذاب في الشدةلأنوا ومباینتها أقصى النهایة، حتى تكاد لبلوغها الغایة

إذ تعد لیس من جنس العذاب وخارجة عنه، والشيء إذا بلغ الغایة عندهم عبروا عنه 

  .2بالضّد

  .  فذلك اللفظ اللطیف أضفى الأسلوب رونقا وجمالا وبهاءا    

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .138: ینظر ابن عاشور؛ التحریر والتنویر، ص-1
  .3/224محي الدّین الدرویش؛ إعراب القرآن الكریم وبیانه،  : ــ ینظر2
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جدول تفصیلي لصور الاستثناءین المتصل والمنقطع في الربع  :المبحث الثالث 

 .كریمالأول من القرءان ال
لاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل في الآیات التي استخرجت یضم الجدول مواطن ا  

  .و نوعھأركان الاستثناء فیھ  موضحا  ،بع الأول من القرآن الكریممسبقا من الرّ 
  

المستثنى  السورة الآیة

  منه

نوع   الأداة  المستثنى

  الاستثناء

ا لآِدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُو 

فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ 

   ﴾34وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ﴿

  
  
  
  
  
  
  
  

  

من 

الضمیر 

  فسجدوا

 منقطع  إلاّ   إبلیس

  موجب

یُّونَ لاَ یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ  وَمِنْهُمْ أُمِّ

  ﴾78﴿ نْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ أَمَانِيَّ وَإِ 

 منقطع  إلاّ   الأماني  الكتاب

  منفي

ثمَُّ تَوَلَیْتُمْ إِلاَّ قَلِیلاً منكم وَأَنْتُمْ 

  ﴾83﴿مُعِرضُونْ 

ضمیر 

الجماعة 

في تولیتم 

العائد على 

المخافین    

منقطع   إلاّ   قلیلا منهم 

  موجب

حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ  وَمِنْ 

وَحَیْثُ مَا  شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ یَكُونَ 

ةٌ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا  لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ

مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأِتُِمَّ 

یْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ نِعْمَتِي عَلَ 

  ﴾150﴿ تَهْتَدُونَ 

حجة 

  الناس

حجة الذین 

  ظلموا

 منقطع  إلاّ 

  منفي
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مَا أَنْزَلْنَا مِنَ  إِنَّ الّذِینَ یكْتُمُونَ 

تِ وَ الهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ البَیِّنَ 

ئِكَ یَلْعَنُهُمُ أُولَ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ 

اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ إِلاَّ الّذِینَ 

أَتُوبُ  ئِكَ وَأَصْلَحُوا وبَیَّنُوا فَأُولَ تَابُوا 

-159﴿ عَلَیْهِمْ وأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 

160﴾  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

أحبار 

الیهود و 

علماء 

  النصارى

متصل   إلاّ   التائبون 
  موجب

تَ  انِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ الطَلاَقُ مَرَّ

أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ 

تأْخُذُوا مِمَّا آتَیْـتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَنْ 

  ﴾229﴿یَخَافَا ألاّ یُقِیمَا حُدُودَ االلهِ 

أخذ 
  العوض 

الخوف من 
عدم إقامة 
  حدود الله

  منقطع  إلاّ 
  منفي

ضْتُمْ بِهِ وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْ ﴿ كُمْ فِیمَا عَرَّ

مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْـتُمْ فِي 

أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ االلهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ 

وَلَكِنْ لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إلاّ أنْ 

  ﴾235﴿تَقُولُوا قَولاً مَعْرُوفًا 

الذین 
یواعدون 

  النساء سرا

الذین یقولون 
  معروفاقولا 

  منقطع  إلاّ 
  منفي

فَلَمَّا كُتِّبَ عَلَیْهِمْ القِتَالُ تَوَلَوْا إِلاَّ 

  ﴾246﴿ قَلِیلاً مِنْهُم 

واو 
الجماعة 
في تولوا 

العائد على 
  الجبناء

( قلیل منھم 
التائبون على 

  )العھد

  منقطع  إلاّ 
  موجب

واو   ﴾249﴿ مْ هُ نْ مِ  یلاً لِ  قَ لاَّ إِ  هُ نْ وا مِ بُ رِ شَ فَ 
الجماعة 

ي فشربوا ف
العائد على 

  العصاة

قلیل منھم 
الذین اكتفوا (

بالغرفة من 
النھر 

  )وجاوزوه

  متصل  إلاّ 
  موجب
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وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتبُُوهُ صَغِیرًا أَوْ 

لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ   كَبِیرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ  ذَٰ

اللَّـهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ 

إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً   واتَرْتَابُ 

تُدِیرُونَهَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ 

وَأَشْهِدُوا إِذَا   أَلاَّ تَكْتبُُوهَا

وَلاَ یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ   تَبَایَعْتُمْ 

وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ   شَهِیدٌ 

عَلِّمُكُمُ وَیُ   وَاتَّقُوا اللَّـهَ   بِكُمْ 

وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ   اللَّـهُ 

  ﴾282﴿ عَلِیمٌ 

 
 
 
 
 

  

التجارة   الدین

  الحاضرة

  منقطع  إلا

  منفي

رَبِ اجْعَلْ لِي آیَة قَالً آیَتُكَ أَلاَّ 

تُكًلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِلاَ 

  ﴾41﴿رَمْزَا

  
  
  

  

  منقطع  إلا  الرمز  الكلام

  منفي

خَلِدینَ فِیهَا لاَ یُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ 

وَلاَ هُمْ یُنْظَرُونَ إِلاَّ الّذِینَ تَابُوا مِنْ 

بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 

  ﴾89﴿رَّحِیمُ 

  متصل  إلاّ   بواالذین تا  الظالمون
  منفي

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا� لِّبَنِي إِسْرَائِیلَ 

مَ إِسْرَائِیلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن  إِلاَّ مَا حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ  قُلْ فَأْتُوا   قَبْلِ أَن تنَُزَّ

بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ 

  ﴾93﴿ صَادِقِینَ 

كل الطعام 

كان حلا 

لبني 

  إسرائیل

ما حرم 

إسرائیل على 

  نفسه

 متصل إلا

 موجب

ولاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ 

انَ إِنَّهُ كَ   النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ 

  ﴾22﴿ سَبِیلاً  فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ 

  
  
  
  

منكوحات 

  باءالآ

ما سلف من 

  كاحهنن

  منقطع  إلا

  منفي
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وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُْخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ 

إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا   سَلَفَ 

  ﴾23﴿ رَّحِیمًا

  

  
  
  

  
  
  

الجمع بین 

  الأختین

ما جمع بینهم 

  في الماضي

  منقطع  إلا

  موجب

  

وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا 

  ﴾24﴿  مَلَكَتْ أَیْمَانِكُمْ 

المحصنات 
  من النساء

الذین ملكت 
  أیمانھم 

متصل   إلاّ 
  موجب

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم 

بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً 

نكُمْ  وَلاَ تَقْتُلُوا   عَن تَرَاضٍ مِّ

إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ   أَنفُسَكُمْ 

  ﴾29﴿ یمًارَحِ 

أكل 

الأموال 

 بالباطل

 منقطع إلا التجارة

 منفي

ـــــــوَ  ـــــــبْ تَ ا كَ نَّـــــــأَ  وْ لَ ـــــــا عَ نَ ـــــــتُ قْ اُ  نِ أَ  مْ هِ یْ لَ وا لُ

ــــ مْ كُ ارِ یَــــدِ  نْ وا مِــــجُــــرُ خْ اُ  وِ أَ  مْ كُ سَــــفُ نْ أَ  ا مَّ

  ﴾66﴿ مْ هُ نْ یلٌ مِ لِ  قَ لاَّ إِ  وهُ لُ عَ فَ 

واو 
الجماعة 

في 
  ) فعلوه(

  متصل  إلاّ   قلیل منھم 
  منفي

ـــــوْلاَ  ـــــهُ  وَلَ ـــــیْكُمْ وَرَحْمَتُ ـــــهِ عَلَ فَضْـــــلُ اللّ

                                  ﴾83﴿ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاَ 

میر الض
في 

) اتبعتم(
العائد على 

الذین لم 
یستقر 

الایمان في 
  قلوبھم

  منقطع  إلاّ   القلیل منھم 
  موجب
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وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ 

فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِیَاءَ حَتَّىٰ  سَوَاءً 

 فَإِن تَوَلَّوْا یُهَاجِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّـهِ 

فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ 

وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِی�ا وَلاَ  وَجَدتُّمُوهُمْ 

إِلاَّ الَّذِینَ یَصِلُونَ  ﴾٨٩﴿ نَصِیرًا

یثاَقٌ أَوْ  إِلَىٰ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِّ

هُمْ أَن جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُ 

وَلَوْ شَاءَ  یُقَاتِلُوكُمْ أَوْ یُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ 

فَإِنِ  اللَّـهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ 

اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَیْكُمُ 

لَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ  السَّ

  ﴾90﴿ سَبِیلاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

من مفعول 

فخذوهم 

  واقتلوهم

  

  

 

  

  الذین یصلون

  

  

  

  

 إلا

  

  متصل

  منفي

 

 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ 

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ   خَطَأً

ؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ  إِلَىٰ أَهْلِهِ رَقَبَةٍ مُّ

دَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ   إِلاَّ أَن یَصَّ

عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ 

وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَكُمْ   مُّؤْمِنَةٍ 

یثاَقٌ فَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  وَبَیْنَهُم مِّ

ؤْمِنَةٍ  فَمَن لَّمْ یَجِدْ   وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّ

فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِّنَ 

  ﴾92﴿وَكَانَ اللَّـهُ عَلِیمًا حَكِیم  اللَّـهِ 

 منقطع إلا القتل الخطأ القتل

 منفي
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لا یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي  غَیْرُ أُولِي الضَّ

لَ   لِ اللَّـهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ سَبِی فَضَّ

اللَّـهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ 

وَكُلا� وَعَدَ   عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً 

لَ اللَّـهُ   اللَّـهُ الْحُسْنَىٰ  وَفَضَّ

الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا 

  .﴾95﴿ عَظِیمًا

  
  
  
  
  
  
 
 

  

  منقطع  إلا  أولي الضرر  القاعدون

  منفي

ظَالِمِي  تَوَفَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ  الذِینَ  إِنَّ 

أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنّا 

مُستَضْعَفِینَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ 

ةً فَتُهَاجِرُوا تَكُنْ أَرْضُ اللَّهَ وَاسِعَ 

فِیهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ 

مَصِیرًا إِلاَّ المُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ 

والنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ 

  ﴾98- 97﴿حِیلَةَ وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً 

أھل 
  الوعید

المستضعفین 
من الرجال 

والنساء 
  والولدان

  منقطع  إلاّ 
  موجب

لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ 

مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ 

لِكَ  إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ  وَمَن یَفْعَلْ ذَٰ

ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّـهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ 

  ﴾114﴿ أَجْرًا عَظِیمًا

الكثیر من 

 نجواهم

الأمر 

بالصدقة 

أومعروف أو 

إصلاح بین 

 الناس 

 متّصل إلاّ 

 منفي
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ــافِقِنَّ فــي الــدَّرَكِ الأَسْــفَلِ مِــنَ  إنَّ المُنَ

النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهـُمْ نَصِـیرًا إِلاَّ الـذین 

تــَــــابوا وَأصْــــــلَحُوا  واِعْتَصَــــــمُوا بِاللَّــــــهِ 

  ﴾146-145﴿ صُوا دِینَهُم لِلَّهِ وأَخْلَ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

الذین تابوا   المنافقین
  وأصلحوا

  منقطع  إلاّ 
  منفي

لاَّ یُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ 

وَكَانَ اللَّـهُ سَمِیعًا  الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ 

  ﴾148﴿ عَلِیمًا

الجاھر 
  بالسوء

  منقطع  إلاّ   المظلوم
  منفي

إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ 

رَسُولَ اللَّـهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 

وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُوا   وَلٰـَكِن شُبِّهَ لَهُمْ 

نْهُ  فِیهِ لَفِي شَكٍّ  مَا لَهُم بِهِ مِنْ   مِّ

وَمَا قَتَلُوهُ   عِلْمٍ إِلاَّ إتِّبَاعَ الظَّنِّ 

  ﴾157﴿ یَقِینًا

  منقطع  إلا  إتباع الظن  العلم 
  منفي

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ یَكُنِ اللَّـهُ 

 لِیَهْدِیَهُمْ  لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ 

إِلاَّ طَرِیقَ جَهَنَّمَ ﴾168﴿  طَرِیقًا

لِكَ عَلَى   خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَٰ

  .﴾169﴿ اللَّـهِ یَسِیرًا

طریق 

 الهدى

 منقطع إلا طریق جهنم

 منفي
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أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا 

یْدِ  یُتْلَى عَلَیْكُمْ غَیْرَ مُحِلِّي الصَّ

﴿1﴾  

  
  
  
  
  
  
  

  

بھیمة 
  الأنعام

المیتة وما 
أھل بھ لغیر 

  الله

  متصل  إلاّ 
  موجب

مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ  مُ وَلَحْمُ حُرِّ

الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّـهِ بِهِ 

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ 

وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا 

ذَكَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن 

لِكُمْ فِ   تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ  الْیَوْمَ   سْقٌ ذَٰ

یَئِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن دِینِكُمْ فَلاَ 

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ   تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ 

دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي 

سْلاَمَ دِینًا فَمَنِ   وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ

اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ 

ثْمٍ    .﴾3 ﴿فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ   لإِِّ

المنخنقة و 

الموقوذة 

والمتردیة 

و النطیحة 

وما أكل 

 السبع

 منقطع إلا الذكاة

 موجب

إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّـهَ 

وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا 

قَطَّعَ أَیْدِیهِمْ أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُ 

وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ 

لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي  الأَْرْضِ  ذَٰ

وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ  الدُّنْیَا

إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِن ﴾٣٣﴿ عَظِیمٌ 

فَاعْلَمُوا أَنَّ  یْهِمْ قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَ 

  .﴾34﴿ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

 متصل إلا التائب المحارب

 موجب
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هُ قَوْمُهُ  ونِّي فِي  وَحَاجَّ قَالَ أَتُحَاجُّ

وَلاَ أَخَافُ مَا   اللَّـهِ وَقَدْ هَدَانِ 

ءَ رَبِّي تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن یَشَا

وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ   شَیْئًا

  ﴾80﴿ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ   عِلْمًا

  
  

  

الخوف 

 من آلهتهم

الخوف من 

 االله

 منقطع إلا

 منفي

وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ 

مَ اللَّـهِ عَلَیْهِ وَقَدْ فَصَّ  لَ لَكُم مَّا حَرَّ

وَإِنَّ   عَلَیْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ 

كَثِیرًا لَّیُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَیْرِ 

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ   عِلْمٍ 

  .﴾119 بِالْمُعْتَدِینَ 

الأكل 

  الحلال

  منقطع  إلا  الأكل الحرام

  منفي

خَالِــــدِینَ فِیهـَـــا إِلاَّ مَــــا شَــــاءَ اللَّــــهُ إِنَّ 

  ﴾128﴿  رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ 

  

الخالدون 
  في النار

  منقطع  إلاّ   المشیئة
  موجب

مًا  قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

عَلَىٰ طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَكُونَ 

سْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَّ 

فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّـهِ 

فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ   بِهِ 

  .﴾145﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

الطعام 

 الحلال

المیتة والدم 

یرولحم الخنز   

 منقطع إلا

 منفي
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الاستثناء بین الاتّصال " إنجاز هذه المذكّرة التي صیغت بعنوان قد تمّ بحمد الله وفضله    

بفضل من االله بهذه  توأخرج، "والانقطاع في الرّبع الأّوّل من القرآن الكریم وأثره في المعنى

وذلك لرصد  ،المصادر النّحویة الجدیدة منها والقدیمةي فالصّورة، وذلك بعد تطواف كبیر 

مصنّفات أهل في كذلك  وأحكامهما، و ظاهرة المستثنى المنقطع والمتّصل وتحریر مسائلهما

إظهار المواطن كل من الاستثناءین المتصّل والمنقطع في الرّبع الأوّل من  من أجلالتّفسیر 

  .ولبیان أیضا مدى تأثیر اختلافهما على المعنى ،اوالمعاني المحمولة علیهم القرآن الكریم

كذلك ثمرة هذا العمل، و بمثابة وهي  ،لوص إلى أهمّ النّقاطالخُ  وفي ختام هذا البحث أمكن   

  :كالآتيلأهداف هذا البحث وهي محققّة جاءت 

  ّالتّكریر والصّرف والرّد والعطف، : ى الاستثناء في اللّغة على معاني أهمّها یتأت

  . راجالإخ

  إلاّ أو أحدى أخواتها( بعدبأنّه طریقة لإخراج الكلام عند النّحویین والمراد بالاستثناء (

 .ثباتالإو  فينّ في المخالفة الومع  ،من حكم ما قبله

  َن معان طریفة زائدة على المعنى أما عند البلاغیین هو ذلك الأسلوب الذي یتضم

   النّحوي

  وهو من أهم أركان الاستثناء ( المستثنى: كانیقوم أسلوب الاستثناء على أربعة أر

نظرا لكثرة الأحكام التي دارت حوله، كالحكم الإعرابي وتقدیم وما إلى غیر ذلك من 

والمستثنى منه والأداة والحكم، وهذا الأخیر منهم من لم یذكره من بین  )الأمور

   .الأركان

  وهذا التّقسیم  )المنقطع لمستثنىا (و )صلالمتّ  المستثنى (وهماقسمین وللاستثناء

 أما اعتباروهو الذي اتّفق علیه معظم النّحاة،  )البعض(أو  )الجنس (باعتبار

عیار الجنس والبعض غیر كافي أنّ م على أساس الذي أضافه القرافي  )الحكم(الثالث

    .المنقطعالمستثنى  المتّصل و المستثنى  بین لفصل ل

 وعات منها ما هو حرف محض كما هو الحال مجم ةتنقسم أدوات الاستثناء إلى أربع

، ومنها ما )غیر وسوى ولغاتها (عند سیبویه، ومنها ما هو اسم ك )حاشا(و )إلاّ  (مع

ومنها ما یتردّد بین  )لیس ولا یكون (هو فعل خالص ومتمثّل في فعلین ناسخین هما 

 .)عدا وخلا (الحرفیة والفعلیة هما
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  ما عداها فهو محمول علیها لتضمّنه لمعناهاو  )إلاّ (الأصل في أدوات الاستثناء.  

  التي تفید الاستدراك،  )لكن (في الاستثناء المنقطع بمعنى )إلاّ (تأتي أداة الاستثناء

قرب الاستدراك منه بذلك حمل معظم العلماء الاستثناء المنقطع على المجاز لأنّه أ

 .ي، بینما المستثنى المتّصل هو الاستثناء الحقیقإلى الاستثناء

 مؤخرا أو متقدما)( متصلا أو منقطعا( بعد موجب وجب نصبه) إلا(كل مستثنى ب (

 .أما المنفي ففیه تفصیل

 أما ما بعدهما فیكون ). إلا(في نفسها كإعراب الاسم الواقع بعد ) غیر وسوى( إعراب

 .دائما مجرورا بالإضافة

 صب إلا أنّ النّ صب والجر، فالمستثنى بها یتردد بین النّ ) عدا وخلا وحاشا( أما

 .فالجر بها أولى) حاشا( هو الأفصح، وأما) عدا وخلا(ب

  ّومن خلال العمل التطبیقي تبیّن أن       :   

   الاستثناء المتّصل و الاستثناء المنقطع في الرّبع حصر صور و مواضع تبیّن بعد

 ودور سبة المستثنى المنقطع أكبر من ن نسبة ورود الأوّل من القرآن الكریم، أنّ 

وهذا ضرب في :" في هذا الّربع، وهذا ما أكد علیه سیبویه في قوله المستثنى المتّصل

   ".القرآن كثیر

  من القرآن  الأكثر الأدوات استعمالا في الرّبع الأوّل) إلاّ (یعتبر حرف الاستثناء

 . الكریم

 من  في الرّبع الأوّل )لا یكون، لیس، حاشا، عدا، خلا( م یرد الاستثناء بالأدواتل

 .الكریمالقرآن 

 في الرّبع الأوّل من القرآن الكریم، لكن اختلف مواضع ثلاث في فقد وردت ) غیر( أمّا

جاءت على أصلها المفسّرون في كونها أفادت معنى الاستثناء، فمنهم من رأى بأنّها 

 .صفة

  من لا توجد لأي حالة التي یتقدّم فیها المستثنى على المستثنى منه في الرّبع الأوّل

 . كریمالقرآن ال

  صور  من القرآن الكریم التي احتوت على تعدّ سورة النّساء أكثر سورة في الرّبع

 .المستثنى المتصل والمستثنى المنقطع
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  یؤدّي اختلاف بین الاستثناءین قطعا ووصلا إلى الاختلاف في المّعاني المترتّبة

 .علیهما

 س السّامع، وذلك لما یقدمان من قوة الاستثناء المتّصل والمنقطع یتركان أثرا في نف

 .الاحساس بالمعنى

  الأسلوب القرآني یتسم بجمال النظم وسحر المعنى والإیجاز كما جعلا. 

 وانصب اهتمام معظم البلاغیین على بلاغة المستثنى المنقطع. 

  استنباط الأحكام والمبالغة على النحاةأضاف المفسرین. 

   

أن یجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكریم، رغم ما فیه من وفي الأخیر نسأل االله تعالى   

  .     نقص، وأن ینفعنا وقارئه ولو بالزّاد القلیل

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  
  

قائمة المصادر 
  والمراجع

  
  
  
  
  



 قائمة المصادر و المراجع
 

 

 

101 

  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع

  المصادر والمراجع

 لنهضة حنفي محمد شرف، دار ا: ابن أبي الإصبع المصري؛ بدیع القرآن؛ تح

 . القاهرة، د ط، د ت

 الإنصاف في مسائل الخلاف بین ؛ )أبي بركات الأنباري( ابن الأنباري

جي، القاهرة، نمحمد مبروك، مكتبة الخا كجودة مبرو : البصریین والكوفیین، تح

  .            2002 ،1ط

 بیروت   ،الكتب العلمیّة محمد حسین شمس الدّین، دار: أسرار العربیة، تح  

 ).                       1997ـــــ1418( ،1ط           

 عبد الحسین الفتلي : ابن السّرّاج أبي بكر السراج ؛ الأصول في النحو، تح

  ).1996ـــــ 1417(، 3مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 

 فائز فارس، دار : ؛ اللمع في العربیة، تح)أبو الفتح عثمان بن جني( ابن جني

 .د ت، د ط الكتب الثقافیة، كویت،

 ؛ التحریر و التنویر، الدار التونسیة )محمد الطاهر بن عاشور( ابن عاشور

  .  1984للنشر، تونس،

 ؛ المحرر الوجیز، تفسیر البحر المحیط )محمد بن یوسف(ابن عطیّة الأندلسي

 1عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط: تح

)1413-1993 .( 

 ؛ شرح ابن عقیل )عبد االله بن عبد الرحمان العقیلي الهمداني المصري(قیلابن ع

محیي الدین عبد الحمید، دار التراث، القاهرة  محمد: على ألفیة ابن مالك، تح

  ). 1980ـــــ 1400(، 20ط
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 ــــ1418( 1ابن فارس؛ الصاحبي في فقه اللغة، دار الكتب العلمیة، بیروت ط 

1997.(  

 تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ؛ )محمد بن عبد االله بن مالك( ئيابن مالك الطا

  ).1967ــــ1387(،1القاهرة، ط  محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي: تح

 عبد المنعم هریدي، جامعة أم القرى، الریاض: شرح الكافیّة الشافیّة، تح  

 ).1982ـــ1402(، 1ط

 تفسیرا لقرآن ؛)بن عمر بن كثیرعماد الذین أبو الفراء إسماعیل ( ابن كثیر 

، سامي بن محمد السلامة، دار طیبة، الریاض، ط: الكریم، تح

  ).1999ـــــ1420(

 محمد محي : أوضح المسائل إلى ألفیة ابن مالك، تح ؛ابن هشام الأنصاري

  .                                المكتبة العصریة، بیروت، دط، دت الدین عبد الحمید

 محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة : بیب عن كتب الأعاریب، تحمغني الل        

).                                                                                                                           1991، 1411(العصریة، بیروت،    

 ابن یعیش النّحوي؛ شرح المفصل، د ت، إدارة الطباعة المنیریة، القاهرة، د ت 

 .د ط

  افي، دار الكتب محمد عبد السلام عبد الشّ : أبو حامد الغزالي؛ المستصفى، تح

 ).1993- 1413( ،1العلمیة، بیروت، ط

 عادل أحمد: لبحر المحیط، تح؛ تفسیر ا)محمد بن یوسف( أبو حیان الأندلسي 

 1413( ،1ط  ،عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان-

1993.( 

  أحمد فارس الشّدیاق؛ غنیة الطالب ومنیة الراغب، دار المعارف للطباعة

 .، د ت1والنشر، تونس، ط
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 محي الدین عبد الحمید،: الأشموني؛ شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، تح 

  ).1955- 1375(، 1دار الكتاب العربي، بیروت، ط

 ؛ شرح ألفیة ابن مالك، د تح، دار الفكر )أحمد بن عمر الحازمي( الحازمي

 .الریاض، د ط، د ت

 ؛ التفسیر الكبیر، دتح، دار الفكر)أبو عبد االله فخر الدین الرازي(الرازي 

  ). 1981ــ1401(، 4بیروت، ط

 سیف : ؛ شرح كتاب سیبویه، تح)الرمانيأبو الحسن علي بن عیسى ( الرماني

 بن عبد الرحمان بن ناصر الغریفي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

 . ، د ط)1998-1418( الریاض، 

 البحر المحیط في أصول الفقه، دتح، ؛ )بدر الدین محمد بن عبد االله( الزركشي

  .1997، 1، طوتر دار الكتب العلمیّة، بی

 محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الثرات، القاهرة: لقرآن، تحالبرهان في علوم ا  

  . 1972 دط،    

 الكشاف،  ؛)أبي قاسم جار االله محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي( الزمخشري

  .      2009، 3خلیل مأمون شیخا، دار المعرفة، بیروت لبنان، ط: تح

 1993روت،ملحم، مكتبة الهلال، بی أبو: المفصل في صنعة الإعراب، تح،   

  .               1ط          

 دار ابن كثیر )أحكام ومعانٍ ( النحو العربي؛ )أبو محمد فاضل( السّامرائي ،

 ).     2014-1435(، 1بیروت، ط 

 ،2000-1420(ـمعاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، الأردن.( 

  
  
  
  



 قائمة المصادر و المراجع
 

 

 

104 

  

 4دیر، دار المعرفة، بیروت، ط؛ فتح التق)محمد بن علي بن محمد ( الشوكاني 

)1428-2007.( 

  أحمد زكي حماد : ؛ المستصفى، تح)أبو حامد محمد بن محمد(الغزالي  

  . دار المیمان، الریاض

 أحمد یوسف نجاتي : ؛ معاني القرآن، تح)أبو زكریا یحي بن زیاد الفراء( الفراء

 .ومحمد علي النجار، الدار المصریة، القاهرة، د ت، د ط

 ؛ الاستغناء في الاستثناء، تح)شهاب الدین بن إدریس بن عبد الرحمان( يالقراف :

 .1محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط 

  ّدار )البدیع والبیان والمعاني(اوي؛ المعجم المفصل في علوم البلاغة إنعام عك ،

 ).1996-1417(، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ظاهرة النحویة في تفسیر التراكیب القرآنیة بین الفراء بسمة رضا الحلالمة؛ ال

 ) 2015-1435(والأخفش الأوسط، الأكادمیون للنشر والتوزیع، الأردن، 

 . 1ط 

 إعراب المفصل لكتاب االله المرتل، دار الفكر، ؛  بهجت عبد الواحد الشیخلي

  ).1993ــ1413(،1بیروت، ط

 مكتبة دندیس، عمّان)سیرا بإیجازإعرابا وتف(بلاغة القرآن الكریم في الاعجاز ،  

  ).1422،2001(،1ط         

  ثامر ابراهیم محمد المصاورة؛ أساسیات في النحو والصرف، دار جلیس الزمان

 .م2010عمّان، د ط، 

 عبد االله المحسن :جلال الدین السیوطي؛ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، تح

 ).2003ــ1424(،1التركي، دار المعارف، القاهرة، ط
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 مكتبة الملك فهد الوطنیّة، الریاض، )قواعد وشواهد(جمیل أحمد؛ النحو القرآني ،

 ). 1998ــ 1418(، 2ط

 د ت3حسن عباس، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ط ،.  

 دار )دراسة نحویّة بلاغیة(ربیعة الكعبي؛ التّركیب الاستثنائي في القرآن الكریم ،

 . ، بیروت1993، 1الغرب الإسلامي، ط

 یوسف : رضي الدین بن الحسن الاستراباذي؛ شرح الرّضي على الكافیة، تح

 ).1996(، 2حسن عمر، جامعة قاز یونس، طرابلس، ط 

 محمد عبد السلام : ، تحالكتاب ؛)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سبیویه

 ).1988-1408( ، 3محمد هارون، مكتبة الخافجي، القاهرة ط

 هیم كاظم؛ الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي، عالم الكتب، بیروتكاظم إبرا 

 ).1418ــــ1998(، 1ط 

 دراسات لأسلوب القرآن الكریم، دار الحدیث ؛محمد عبد الخالق عضیمة 

 .1989د ط، القاهرة،  

 3محي الدین الدّرویش؛ إعراب القرآن بیانه، دار ابن كثیر، بیروت، ط 

 ).1492ــ1412(

 غلاییني ؛ جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، بیروت، د ت مصطفى ال 

 .د ط

  :المعاجم 

 4إبراهیم أنیس وآخرون؛ معجم الوسیط،، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، ط 

 )2004.(  

 عبد : ، تح؛ مقاییس اللغة)أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكاریا( ابن فارس

  .)1979ـــ1399(، دط،السّلام محمد هارون، دار الفكر، بیروت
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 لسان العرب)جمال الذین أبو الفضل محمد بن منظور( ابن منظور ، 

 .1414 ،3دار صادر، بیروت، ط

  :و االرسائل المجالات
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  :ملخصال 

راسات اللغویة، فهو باب له أهمیّته في التراث اللغوي عامة یكتسي أسلوب الاستثناء أهمیة بالغة وممیزة في میدان الدّ   

والقرآن خاصة، فقد تنوعت مباحثه في علمي النحو والبلاغة لتعدد أنماطه، ولأثر دلالاته في الكشف عن مرامي الكلام، 

  .وبخاصة كلام االله عز وجلَّ 

طع، والوقوف عند أثرهما في المعنى، ومدى یستهدف هذا البحث وضع نقاط التركیز على الاستثناء المتصل والمنق   

في تحقیقهما لمبحث الإعجاز في القرآن الكریم، وذلك في إطار دراستهما دراسة وصفیة لأحكامهما الإعرابیة وبلاغتهما 

  .والدلالة في المعنى ماأثره؛ مع بیان الربع الأول من القرآن الكریم

ستثناءین دور كبیر في الإعجاز القرآني؛ ذلك الانسجام الذي یحدث بین كان من أهم ما توصل إلیه مسار البحث؛ أنّ للا  

  .الآیات القرآنیة والدلالة والمعنى؛ والذي یفیده كل من أسلوب الاستثناء المنقطع والمتصل وما یتصل من سیاق السورة كذلك

  كریم الإعجاز، أثرهما في المعنىالاستثناء، المتصل، المنقطع، الربع الأول من القرآن ال أسلوب:الكلمات المفتاحیة

  

The Summary: 

   Style of exception is of main importance in linguistic studies 

 it has its importance in linguistic heritage in general and in quran in particular.it has been studied in 

many researches because it has many type and it has its connotation in interpreting words of god. 

    This research aims at focusing on connected and disconnected   exception and their effect in 

meaning,in addition to their realazation of quranic miraculousness in terms of tackling their synactic 

provisions descriptively and their elequence in the first quarter of quran as well as their effect on 

meaning and significance. 

     This research came out with the important role of these tow exceptions (connected/disconnected) 

in quranic miraculousness 

the unison between quranic verses and meaning and significance.  

 Key words: Style of exception, connected, disconnected, the first quarter of quran, miraculousness, 

effect on meaning. 

 
 
Résumé : 
   La méthode de l’exception est très important et distinctive dans le domaine des études 
linguistiques, Car elle est un chapitre important du patrimoine linguistiques en général et du Coran 
spécial. 
  Cette recherche vise à mettre les points importantes l'accent sur l'exclusion continue et discontinue, 
et à déterminer leur impact sur le sens et l'étendue de leur investigation des miracles dans le Coran, 
dans le cadre de leur étude d'une étude descriptive de leurs règles syntaxiques et de leur rhétorique 
dans le premier quart du  Coran, et leur impact sur le sens et la signification. 
    L'une des conclusions les plus importantes du parcours de recherche était Que les deux exceptions 
jouent un rôle majeur dans le miracle coranique. Cette harmonie qui se produit entre les versets 
coraniques et la signification et le sens. Qui est utilisé à la fois par la méthode d'exception 
discontinue et continue et par le contexte connexe dans le Coran. 
Mots clés :   le style d'exception, continu, discontinu, le premier quart du Coran le miracle, leur effet 
sur le sens. 

 


